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 عϰϠ الرصيف

 

 

ϙذل ϡϭالي  ,Ύعندم ΕنϠأع Δلϭع عن الدΎϔر في ارتΎόاأس  ,ϭ دةΎثمن في زي 
 يهف  زيد قد الحيΎة في ϭااستمراريΔ ذاتنΎ لحϔظ به حΎجΔ مΎلنΎ كل,  البترϭل

 ,ΎينϘبϭ  ϰϠع ΎلنΎهذا ح  ,Ύتتراجع صحتن Ύرنϭأجϭ ضϔتنخ ΎكننΎمسϭ ϰϠع 
ϙشϭ رΎيϬضع,  اانϭالϭ يصير Ύأكثر مت΄زم ΎمϠك Ύنόز في أخر خبر سمΎϔϠالت 
 ,ϰحت Ύأصبحن ϰه نخشϠز,  تشغيΎϬن جϭόϠم ,ϕϭن يشبه صندϭزيϔϠالت.   

Ύء كل في كنΎل نجتمع مسϭح ΔلϭΎط Ώالصغيرة الخش  ,ϰϠس عϭ΅ك ϱΎالش 
ϡع المنسΎنόلنΎمع,   ب Εخبز كسرا  ,ϭ صحن Εن زيϭسل ننتظر,  الزيتϠمس 

 تϔϠزيϭن عϰϠ أنϔسنΎ نرى أن نحΏ فكنΎ,  صϭرتنΎ يόكس الذϱ,  الب΅سΎء
 الϘϔر بين الغΎرقΔ المϬمشΔ الحيΎة تϙϠ تنόش ألϭان فا, ϭاأسϭد اأبيض
ΔعΎالمجϭ   ,Ώدة نترقϭع Ώه من اأϠأخر حي من ضاأر تكنسيه من,  عم 

 الϭϠن فيه يسبح بΎألϭان مϠيء عΎلϡ أرسϡ حينΎϬ فكنΕ, أخر زقϭ ϕΎمن
ϕبين أطير أنني أتخيل,  اأزر ΏΎالسح  ,ϭ بين أسبح ϙΎاأسم  ,ϭ ϕϠفي أح 
. الحنϭن أبي انتظΎر في,  ϭجϭهنΎ عϰϠ الزمن كتبه مΎ أنسϰ لكي,  الϔضΎء  

,   عرقΎ يتصبΏ كΎلΎόدة ϭ,  التϭ ΏόجϬه عϰϠ يبدϭ يϭόد ليΔϠ كل فϔي 
Εأمي انتظر ϰحت Εعه أسكتϭعطشه جϭ  ,نϠόع خبر عن له لتΎϔارت 

 شكϭى تϰϘϠ اليϡϭ صبΎح أنه,  بϠل الطين زادΕ فϘد تϘل لϭ ϡليتΎϬ,  اأسΎόر
 الϘصدير من أغطيΔ تΎϬϔϠ خرابΔ,  به نόيش هذا محل ϭأϱ المحل صΎحΏ من

ΔبϭϘل مثΎلغربΎإن,  ك ΕϠء حΎالشت ΎتنϘنم أس ΎϬإن, كرمϭ الصيف حل 
Ύيبه أحرقنϬϠب  ,ϭ مع ϙذا ذلϬخ فϭى الكϭΎالكثير يس ,ΏحΎيريد المحل فص 
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ϭه Ύدة أيضΎر في الزيόمن, السϭ ليد أين؟Ύين قصيرة فόالϭ بصيرة  ,Εيϭانز 
  بΎلغدمΎό لϡ يستطيΎό النϡϭ ,   فϬمΎ,  السϬرة أجϭاء في أحمϕϠ ركن في

ا سيكϭن مصيرنΎ , الόديد من اأسئΔϠ يϔكران ϭبحΎلنΎ المي΅س منه ,ϭمΎذ
, Ώاϭتبحث عن ج . ϡتبحث عن حل في الظا  

 ϡدراستي , ل ϰإل Ύأنϭ , دةΎόلΎه كϠعم ϭكر, اتجه أبي نحΎح البΎفي الصب
أستطع متΎبΔό الدرس ϭالمشΎركΔ في جϭ النΎϘش ,فϠϘόي منشغل فϘط بحل 

إلϰ أن رن طϭال سΎعΕΎ الدراسΔ ,  حΎليعϰϠ  ظϠيΕالمس΄لΔ المϘόدة , 
 ϙأنني س΄تر ϱرارϘب ϡϬجئΎأف Εالبي ϭنح Δمسرع Εالجرس ,فركض

المدرسϭ Δ اشتغل في أϱ شيء حتϰ أسΎعدهϡ ,  لكني أتΎϔجئ بϭجϭد 
ضيϭف عندنΎ ؟ جيراننΎ كϡϬϠ عندنΎ , نسΎء الحي يصبرنΎ أمي ,لكن عϰϠ مΎذا 

بϭح ϭلمΎذا؟ صمΕ رهيΏ مأ المكΎن عندمΎ دخΕϠ ,الجميع ينتظر من أمي ال
Ύكل م Εόلخبر, جمΎفي  ب ΕΎلتخبرني أن أبي قد م ΔعΎشجϭ ةϭمن ق ΎϬلدي

 ΎϬنΎفي أحض Εارتمي, ϕΎه الشϠاعترتنيعمϭ  Ύدمόء ,فبΎلبكΎشديدة ب Δرغب
 ϭ ن يحكي لي قصصΎمن ك , Δيتيم ϡϭالي Εصر Δϔيόيرة ضϘف ΔرحΎالب Εكن

 , Δاطϭالشك ϭ ةϭϠلي الح ϱن يشترΎمن ك,  ϡϭقبل الن Ύم  ΎيΎرحل حك ϡϭالي
يرحϡ . عن شΎϘء الدنيϭ ΎعذابΎϬ الذϱ ا  

  ΎϬϠأن بداخ ϙمن الداخل , اش ϕتحتر ΕنΎاحدة , كϭ Δόتذرف دم ϡأمي ل
 ϰحت ϭأ Εبك ΎϬسي΄تي , ليت Ύكير فيمϔالت ϭ ةΎنΎόالمϭ ن من الحزنΎبرك

  , ϡϭد يόب Ύمϭء يϭس Εازداد ΎϬلتΎلكن ح , ΎϬعن Εϔϔخ ΕنΎلك , Εصرخ
ϔراش , ا ت΄كل ϭا تتكϡϠ ,إا أن جΎء مϠكΕϭ المϭ ΕϭأصبحΕ أسيرة ال

Δالمسكين ΎϬحϭبض رϘلي.  

كنΕ أظن أن الحيΎة فيΎϬ عدالΔ ,لكنΎϬ في كل مرة تثبΕ لي الόكس , فϘد   
 ϭ أمي ϡمن أبي ث Εة  اآنحرمΎي في أن أعيش حيϘحϭ دتيΎόمن س ϡأحر

. Δكريم  

   Ύأن Ύم اآنفمϭ , ارعϭل الشΎϔمن أط ΔϠϔإا إا ط Ώالسب ΎعΎϔارت Ύόراأس 
أمϘتكϭ ϡأكرهϡ يΎ صΎنόي اأسΎόر , فΎلόϠنΔ عϠيكϡ , إنني   
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 ϙأنتظر ϰϬϘلمΎب 
 

في هذا المسΎء البΎرد حد التجمد , تذكرتϙ مرة أخرى بكل مامحϙ مΎثا 
أمΎمي , في كΎمل أنΎقتϙ , تϭ ϭϠόجϙϬ ابتسΎمΔ غΎمضΔ ,عينϙΎ كϘطرتي 

ϙϬبرة تشبΎع ΔبΎة في سحϭϬإحدى  ق ϰϠع ΕϘϠع Δمϭمرس Δحϭل ϙك΄ن ,
جدران غرفتي , أت΄مΎϬϠ ذهΎبϭ Ύ إيΎبΎ , بل أنΕ أقرΏ من ذلϭ , ϙشϡ طبع 

 ΕدامΎالمراس , م Δبόذاكرتي ص ΕدامΎه , مϭمح Ώόمن الص ϭ الذاكرة ϰϠع
 ΏئΎالغ Εأن ϭ نيΎمن كي ϙيϔفكيف لي أن أن , ϙكسجينϭس أϔح تتنϭهذه الر

 . Ύضر رغمΎالح 

تذكر لΎϘئنΎ اأϭل الذϱ لϡ يكن سϭى صدفϭ ΔقΎϬό الϘدر ϭ شϬد ا أزال أ
عϰϠ الϭاقع , لϡ أظن أن خط΄ كذلϙ قΎدر عϰϠ جمع  لتترسخعϠيΎϬ المكΎن , 

 Ώدل كتΎلكن الن , ϰϬϘس المϔحجز في ن Ύاحدة , كانϭ ΔلϭΎط ϰϠبين عϠق
هنϭ , ϙΎجدته رجا  اأقداراسمينΎ عϰϠ نϔس الطϭΎلϭ , Δ حين ϭصΕϠ بي 

الثاثين من عمره , ذϭ بذلΔ سϭداء ϭ ربطΔ عنϕ حمراء , يϘرأ كتΎبΎ  في
ϡΎهتمΎلغ ك΄نه  بΎت΄ني مب ϭ ءϭدϬته السمراء بϭϬيرتشف ق ϭ , لغΎيراقصب 

الحبيبΔ رقصΔ رϭمΎنسيΔ الϭϬى ا تϠيϕ إا بشΎعر رهيف اإحسΎس , أثΎر 
إلϰ هنΎ  حتϰ كدΕ أنسϰ مΎ أتϰ بي أت΄مϠهنبضي , ϭ أطΕϠ في ϭقϔتي  انتبΎه

, كنΕ أرغΏ في الϬرΏϭ من ضجيج الحيΎة ϭعϭϔنتΎϬ, من ثرثرة النΎس 
الامتنΎهيΔ , عن رϭتين سئمΕ من تكرار عزفه الحزين , ϭفي بحثي عن 

 ϱاأدبي , الذ ϰϬϘهذا الم ΔϘلي صدي Εر , رشحΎاأنظ ϱϭمنز ΉدΎن هΎمك
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Ύي كتϘن " رفيΎمن المك ϰنόمتين تختزل المϠاسع كϭبه الΎبي " حيث يزين ب
 ا أحد هنΎ يتكϡϠ مع اأخر , الكل يرافϘه كتϭ ΏΎ قϭϬة عϰϠ طϭΎلته ϭ ا شيء

هدϭء ϭ رة كثيرا فنϔسي تحتΎج لصمΕ مطϭل ,أخر إا الصمΕ , أحببΕ الϔك 
 Ύأن Ύه ϭ , ذاϬك ϰϬϘد مϭجϭب ΕمϠع ΎلمΎح ϙΎن لي هنΎمك Εفحجز , ϕعمي

όل ضجيجΎ , سحبϭ ΕرقΔ أجدني أمΎمه , ϭعϠيΎ أن أتصرف بϠبΎقϭ Δ أا أفت
  ϡزة من طرفي . " ثϭمحج ΔلϭΎذرة , الطόالم " ΎϬيϠع Εكتب ϱمن دفتر
 Εيدا اح ϭ , , مهΎف أمϘي ϱϭته , انتبه أن جسدا أنثϭϬق ΏنΎج ΎϬتόضϭ
بشيء , فرمϕ الϭرقΔ بخΔϔ البصر ثϡ رفع رأسه نحϱϭ ليكتشف من هذا 

أن يϭϘل شيء ϙ " أنΎ  الكΎئن الذϱ أفسد خϭϠته , ϭ كسر تركيزه , إنتظره
 Ύيϔاحد مكتϭ بحرف ϕينط ϡن " لكنه لΎس΄غير المك , Ύحسن " ϭأسف" أ

: ΎرهϬظ ϰϠع Ώكت ϭ Δرقϭال Ώبسح 

لϭ تϭاضع الϘمر ϭ نزل من السمΎء    

 ϭ جϠس مόنΎ في هذه الϠيΔϠ السمراء 

 إستحيΕ نϔسي من حرϡ هذا الضيΎء

Ύلكت ΔجΎن الحϭعر دΎل أنه شϭϘب ΔفيΎك ΕنΎك Εأنه ا هيئ ϡر , رغόش Δب
تϭجد قΎعدة تϭϘل أن فان هذا شΎعر دϭن مόرفΔ مسبΔϘ , لكن إحسΎسي قΎل 

 ϭ , Εصم ϭ متهϠح في  أنيكϠلي المϭفض ϡث , ΔϬر من جόلشΎب Δمتيم Εكن
 ϱل الذϭضϔإنه ال ϡόن , ϕكير مسبϔن تϭد ΕسϠج ϭ ΕϠد قبϘف , ϙرفتόم

ϭ ةϭϬق ΕبϠر , طϭالتده ϭ رϭϬبين التΎم ϙد  ي΅رجحϭان محمϭدي Εأخرج
درϭيش , ϭشرعΕ في إلتϡΎϬ صϔحΎته ϭاحدة تϭϠ اأخرى  دϭن مبΎاة في 

 ϭلمي , أعدΎمن ع ΕΎئنΎكل الك ϰϔيش تنϭن درϭمي , فحين يكΎبع أمΎϘال ϙذا
قطΎره ببضع قرϭن ϭ بϘيΕ  فΎتنيϭحيدة إا مόه , قصΎئده ترميني إلϰ زمن 
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مϭطني اأصل , فتϭόد الرϭح عϭدته ليصطحبني إلϰ  انتظΎرهنΎ اجئΔ في 
إلϰ المستϘر , عΎدΕ بي ϭرقΔ إلϰ الϭاقع مكتϭبΔ عϠيΎϬ :" لϡ أعرف أن 

 ΔلϭϬر مجΎبح ϰيتين إلϠن عسϭيόر بΎاإبح ϰϠدر عΎيش قϭد درϭمحم 

" رمϘته بنظرة حΎدة كΎفيΔ أن يسحΏ كامه ϭ يصمΕ نΎϬئيΎ ,  ااكتشΎف
الكتΏΎ , فكتبΕ له ردا سريΎό كنΕ أكره أن أراقΏ أϭ أزعج ϭ أنΎ في حضرة 

ثΎئرا " لϡ أعرف أن بϬذا المكΎن أيضΎ تϭجد طϔيϠيΕΎ " حينΎϬ تسΕϠϠ منه 
 ϰر الكل , لينحنΎر محط أنظΎاأدبي فص ϰϬϘن المϭنΎق ΎسيΎمتن Δيϭϔع Δضحك
عϰϠ كتΎبه ϭاضΎό يده عϰϠ فمه , لكϡ ضحكΕ عϠيه لحظتΎϬ بصΕϭ خΎفΕ ا 

له عϰϠ الϭرقΔ " كنΕ أذكϰ منϙ" مع رسϡ يϠغϰ هدϭء المكΎن , ϭ أنΎ أخط 
 ϕراϭمن اأ Δمϭبك ΕئϠامت ΔلϭΎالط ϭ قفϭالم ϙمنذ ذا ϭ , ΔحكΎض ΔنϭϘأي
 ΏريϘϠل لΎϘا ي ϡكا ϭ , ϡΎϬϔأخر است ϭ Ώاϭالخطين , س΅ال ياقي ج Εذا

انسكΏ في ϭجه هذا الغريΏ , ثرثرة قϡϠ عΎنΕϘ سطϭر الϭرϕ لتكسر حΎجز 
ل الϭϘانين في قΎع البئر , هي جϠسϭ Δاحدة كΎنΕ الصمΕ المطبϭ ϕ ترمي بك

كΎفيΔ لϠتΎόرف , أنΎ الطΎلبϭ" ΔفΎء" في مϘتبل الόشرين التي لϡ تنϬي 
 , Ύعر أيضΎش ϭ ϱرΎمόندس مϬم "ϡΎحس" ϭه ϭ , دόب ΔيόمΎالج ΎϬتϠمرح

 ϭ ϰأرض Δعϭقن Εل , إا أني كنϭضϔيل الϠغ ϰϔعنه ا تش ΔϠيϠق ΕΎمϭϠόم
Ύ , لϡ أرد أن أنبش في صϔحΎته ϭ أتϘصϰ كل مΎ فΎتني أكتϔي بΎϬ دϭن غيره

من حيΎته , ليس أنه جمόتنΎ بضع سΎعΕΎ عϰϠ طϭΎلϭ Δاحدة يόني أنه 
أصبح مϙϠ لي , ϭ س΄نΎϬل عϠيه ببركΎن من ااسئϭ ΔϠ التحϘيϕ في حيΎته 
الشخصيΔ , كنΕ حدϭديϭϭ ΔاقόيΔ أفϡϬ نϔسي أن تتشبΕ بΎϬϠϘό قبل أن 

طϭ , ΎϬϔ كΎن هϭ متكتϡ بشكل مϠحϭظ عن عمϕ حيΎته تسϘط في رغبΕΎ عϭا
 ϰϠمنزلي , ف΄لح ع ϰدة إلϭόال ΎيϠع ϭ Εقϭت΄خر ال Δن بحجΎالمك ΕدرΎفغ ,

طΏϠ رقϡ هΎتϔي , لكني كنΕ شديدة الصرامΔ في رفضي لطϠبه , ϭ أقنόته أن 
 ΎϬعن ΕبΎغ ΔليΎالت ΕءاΎϘϠإا أن ال , ϡϭالي ΎينϘإلت  Ύكم ΔصدفϠل ΎϬنترك



 

8 

 Δالصدف ΔيΎϬفي ن Ώتضر ϰاعيد التϭمن الم Δعϭمجم ΎϬϠمح ΕϠح ϭ ,
 اأسبϭع بϬذا المكΎن.

كنΎ الشخصين الϭحيدين الϠذان عϰϠ طϭΎلϭ Δاحدة , بصمΕ مطبϭ ϕ ضجيج 
 Ύأرائن ϭ ΎرنΎاختاف أفك ϡرغ , Ύόقشه مΎنن ϡث ΏΎس الكتϔرأ نϘئر , نΎرقي ثϭ

كرϭحين في جسد ϭاحد ,  إا أننΎ نتΎϔهϡ كثيرا , ϭنتشΎبه في أشيΎء كثيرة ,
 Ώόأص ϙϠتϭ , ϙتϔح ألϭلرΎمي , فΎإستمرار أي ϱرϭده أصبح ضرϭجϭ

 ϙن  حي ينبض فيΎدمΈي عنه , كϠفا تستطيع التخ , Ύر أن ت΄لف شخصϭاأم
, ϭفي أحد اأيϡΎ كتΏ عϭ ϰϠرقΔ بϭϠن أحمر ϭ بخط جميل عريض "أنتي 

ϠمΔ " شكرا " مع اأقرΏ إلϰ قϠبي " ϭ في اصطنΎع الباهΔ  أجيبه بك
 ϰز س΅ال إلϔحدتي , قϭ منزلي في ϰإل Εعد Ύلكن عندم , ΔϘأني ΔمΎابتس

 ϙϠتدخ ϭ ϙنΎن لتزلزل كيΎيϔط تكϘن فΎمتϠهل تحبينه ؟ " ك " : ΎرخΎذهني ص
 ϡأ Ώح , ϱعرΎأدرج مش ΔنΎخ ϱفي أ ϱأدر ϡكير , لϔمع الت ΔϬاجϭفي م

!!! ΔقΎعر حبΎهي مش ϡ؟ أ Δصداق 

 Ώني أن الحϭلغز محير أخبر , ΔلϭϬن في أرض مجϭسر مدف , ϕبحر عمي
 ΕϔتϠا ي ϭ لϘόال ΏطΎن ا يخϭا أنه الجنϭلΎق , ϡΎϬϔاست Δيظل عام ϭ يشهόت
لϠمنطϕ , ا يϬتϡ بنظريΕΎ أرسطϭ ϭ ا أفاطϭن , هϭ شϭόر خϕϠ عϰϠ شكل 
بذرة زرعΕ في الΏϭϠϘ لتنبΕ الحيΎة بΎϬ , قΎلϭا الكثير ϭ الكثير , لكن كل هذا 
لϡ أحسه في ϭجϭده , اشϙ أني ϭقΕό في حΏ من نϭع أخر , ربمΎ أنΎ أϭل 

هذا النϭع ϭ لϡ يسبϘني له أحد , حكΎيتي ا تشبه بΎقي الϘصص  أكتشفمن 
 Ύيمأ صدره Ύتجد م ϡل ΎϬر لكنΎكل البح Εالتي أبحر Δينϔالس Εلدفء, كنΎب 

Ύل أخر ϭ اأمΎن , سΎفرϭ Ε اكتشϭ ΕϔعندمΎ اصطدمΕ بϙ , عجزΕ عن إكم
رحΔϠ لϭ , ΎϬ ك΄ن الزمن أϭقΎϬϔ عندϙ , فϡϠ يستطع ا قبطΎن ϭ ا ركΏΎ من 

. اأزلإزاحتΎϬ من ممϠكΔ عرشϙ , فϠόمϭا أن مكΎنΎϬ هنϙΎ منذ   
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 بόد انΎϘόد م΅تمراΕ طϭيΔϠ المدى , ϭصراعΕΎ دبϭϠمΎسيΔ بين قϠبي ϭ عϠϘي

  , Εجز الصمΎأن أكسر ح Ύدهόب ΕررϘر , فϭϬالمت ϙذا ΏϠن , تغϭأك ϭ
 ϙذا Εلكن لي , ϙبي بين يديϠأضع ق ϭ , ϙسي لΎصف إحسϭ في Δالغدجريئ 

ϭ لϡ  الغدلϡ ي΄تي في سطϭر حيΎتي , ϭ ا ذكرΕ أنΕ في ذكريΎتي , فϘد جΎء 
تحضر أنΕ , جئΕ مت΄نΔϘ جدا عϰϠ غير عΎدتي , أرتشف قϭϬتي في 

ϙرΎلكن ا انتظ ,ΔدمΎق ϕئΎحي التي سيصرح به بضع دقϭأراجع ب ϭ , ϕئΎلدق
صΎرΕ سΎعϭ , Δ الكΏϭ صΎر ثاثΔ أكΏϭ قϭϬة مرة إا خمس سΎعΕΎ من 

,  اعترافΎتي, انطϔئΕ شمόتي , غΎبΕ بϬجتي , ϭ احترقΕ أϭراϕ  اانتظΎر
 ϭ , يهϠع ϡΎأن ϭ ϭبشع أصح ϡϠه , ك΄نني في حϠع ب΄كمϭد اأسبϬليتكرر المش

ي فيه النΎدل كل شيء , أفيϕ عϭ ϰϠاقع مر ,جΎءن ينتϬيفي اليϡϭ السΎبع 
 , ΎبϭϠحيدا مصϭ يه اسميϠع Ώظرف كت , ϙل من طرفϭمرس Δهيئ ϰϠع

يبشرϙ أن المحتϭى ا يسر صΎحبه , فϔتحΕ الرسΎلΔ أنبش قبرهΎ بحثΎ عن 
قϠبϙ المتحجر , عجزΕ حتϰ  قسϭةحرϭفϙ قΎسيΔ  فجΎءتنيغيΎبϙ الόϠين , 

ϭ , ϱ عن كتΎبΔ رسΎلΔ تϠيϕ بϭداعϙ , سطرين كرصΎصتين أطΕϘϠ في صدر
: ΔϠأردتني قتي 

 Ύعندم, ΔϠϔلط Ώأ ϭ جϭلكني رجل متز , Ύόه مΎأعتذر عن كل شيء أمضين "
 Ύطيب Ύحظ ϙل ϰأتمن, ϡϬتϘطن رفϭرج أرض الΎن خϭلتي , س΄كΎتحين رسϔست

" . ϱمع غير 

 Εأدرك , ϰϘن لي أن أبΎمن حيث ك Εعد ϭ , مني ϰϘتب Ύم ΕΎشت ΕمϠلم
ΎϬ قΎبΔϠ لϠغرϕ في أϱ لحظΔ  , فϬي لϡ السϔينΔ أن مكΎنΎϬ ليس هنϭ , ϙΎ أن

تόش سϭى سحΎبΔ عΎبرة أغرمΕ بΎϬ با حسبΎن , فحين مينΎئΎϬ كΎن ϭ ا 
 يزال بϕΎ حيث ϭلدϭ Ε تربΕ منذ نϭόمΔ أظΎفرهϭ , Ύ ا مينΎء بόده سي΄تي .

أريد أن أحيΎ عϰϠ  اآنكنΕ أريد مكΎنΎ بόيدا عن اأنظΎر , هΎدΉ با ضجيج , 
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ϭأخر ا يك Ώكϭل ,  كΎه الرجΎالزهرة غدان فيه أشب Ώكϭك ϰإل ΎنΎس΄حجز مك  

  ϭيبد, Ύيϭأنث , Δس بحريϔأتن ϭ Δس΄جد راحتي اأبدي ϙΎلت΄كيد هنΎب ϭ  

 فمتϰ سي΄تي ذالϙ الغذ ؟
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 قصف البراءة 
 

تسΕϠϠ في عتمΔ الϠيل ϭ بيدهΎ حزمΔ مابس تدفيΎϬ في طريΎϬϘ إلϰ المجϭϬل 
 , Ύينتظره ϱى أخر فرد الذϭأ ϰحت Εانتظر, ΎϬعϭج Εيسك ϡΎόض الطόب ϭ

في المنزل إلϰ الϔراش , لتϭدع أمΎϬ من بόيد , لϡ تϭϘى عϰϠ اإقتراΏ أكثر 
 ΎϬسϔره لنϔلن تغ ϡجر ΎϬل ΔلنسبΎن بΎك ΎϬالديϭ Δمن غرف ΎϬربϘة تϭفكل خط ,

 Ύدر مϘب ΏرϬϠل ΎϬيكتشف مخطط ϭ Ύالدهϭ ظϘمن أن يستي ΔϔئΎتكن خ ϡل ,
ΎϬ فكرة أن تدنس جسد أمΎϬ , أن تامس يديϭ ΎϬجه اأϡ المϘدس , ϭأن ترعب

تبϭس قدميΎϬ فتكϭن سببΎ في دخϭلΎϬ الجنΔ يϭمΎ مΎ , أن تϠتϘي بΎϬ هنϙΎ في 
مكΎن ا يصϠح لϠبكΎء ϭ ا لϔϠراϕ , أن تضمΎϬ عϰϠ صدرهϭ Ύ تϬديΎϬ ربيع 

ϭ نϭلن تك ΎϬأن Δهي مطم΄ن ϭ ل مرةϭأ ϭϔفتغ Δليϭϔط ΕΎد أغنيόاآنحيدة ب 
, ϭ لن يخذلΎϬ أحد بόد الذϱ كΎن , ϭ ستستيϘظ من حϡϠ جميل لتجد نϔسΎϬ في 

جنΔ ا تشبه كل أحامΎϬ , مكΎن حيث تكϭن  فيه اأحاϡ قΎبΔϠ لϭϠادة في 
جزء من الثΎنيΔ , فϘط تمنϰ مΎ شئϭ Ε اطΏϠ , مشϬد خيΎلي رسمته " 

كن فيϬمΎ األϭ ϡ فΎرقΕ إسراء " ϭ الدمϭع تنغرز في خذيΎϬ , من عيϭن س
ϭ اأϡ من بόيد في ظاϡ دامس  اابنΔفيϬمΎ اأمل , ϭ في لحظΔ فراϕ بين 

 Ύقف نبضه : أتراهϭرع كجرس ا يتϘي ϭ Ύكيرهϔت ϰϠع ϰاحد يطغϭ س΅ال
 تغϔر لي ؟ 

 ϰمن طرف الجميع من صغير إل Δالمحب , ΔريϘتستطع " إسراء" زهرة ال ϡل
 Εالبي ϭ ΎϬϠأه ΔرقΎϔاكبير مϱة , لتدخل  لذΎالحي ϰإل ΎϬل صرختϭد أϬش

 ΔمسΎهي الخ ΕءΎج ΎϬة لϭإخ Δόد أربόأفراد اأسرة , ب ΏϭϠق ϰإل Δرحϔال
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ليكتمل عد اأصΎبع , ϭ تصبح المدلΔϠ الصغيرة المحتΔϠ الصدارة في كل 
شيء تريده , ϭالتي تحϕϘ مطΎلبΎϬ قبل غيرهΎ , كΎنΕ الصبيΔ الϭحيدة في 

ϭحيث كل المتز ΔϠئΎόهي ال ΕءΎر , فجϭينجبن إا الذك ϡل ΔϠئΎόجين في ال
تتطϠع لΎϬ كل اأيΎدϭ , ϱ تتشϕϭ لΎϬ  التيلتكسر الΎϘعدة ϭ تكϭن الجϭهرة 

 Δجϭن زϭة تريد أن تكϭن , كل النسϭيόكل الΎϬبل , فكن  أبنϘفي المست
 Εليس ϭ ΔريϘحيدة في الϭال Εالبن ΎϬك΄ن ϭ Ύالدهϭ من Ύيده ΏϠن في طϘبΎيتس

Ύόفي كل في ال ϭ اءϭاأج ϰϠع ΔغيΎالط ΕداΎόال ϭ ليدΎϘالت ϡلكن رغ ϭ , ΔϠئ
اأكبر يد في تغيير بόض من مسΎر  آخϭهΎش΅ϭن حيΎة أنΎس الϘريΔ كΎن 

حيΎتΎϬ , بحيث كΎن متϠόمΎ ذϭ ثΎϘفΔ عΎليϭ ϭ Δعي رصين ϭ خϕϠ رفيع , 
 ϭ ΎϬلتϭϔط Ώأن أخته لن تغتص ϡϬيϠفرض ع ϭ هΎأب ϰاجه الجميع حتϭ

في السن التي تΏόϠ فيه أخريΕΎ في الجΔϬ اأخرى من هذا الΎόلϡ ,  تتزϭج
قطع ϭعدا عϰϠ نϔسه أن يϭجΎϬϬ لمسΎلϙ الϡϠό درجΔ درجΔ حتϰ تنϬي كل 

المستϭيΕΎ لϭ كϔϠه أن يرسΎϬϠ إلϰ المدينΔ حتϰ تحصل عϰϠ الشΎϬدة 
Ύيكبره ϱالذ ΎϬجϭعند ز Εبي ΔدمΎا خ ϡϠع ΔلبΎن طϭأن تك Ύأراده , ΔيϭنΎالث 
 Εاϭفئ كل سنΎتك Δمحترم Δϔظيϭ ϰϠأن تحصل ع Ύه , أرادهϠأه ϭ بربع قرن
 ΎϬόة تضϭبكل خط Δاعيϭ , ΎϬبذات ΔϠϘة مستΎن فتϭأن تك ϭ  ح الدراسيΎϔالك

نحϭ الϬدف , لتكϭن في النΎϬيΔ إن أرادΕ ا فرضΎ  زϭجΔ صΎلحΔ لرجل 
تربيΔ  طيϭ , Ώ أمΎ مثϭ ΔϔϘ حنϭنΔ تسير عϰϠ منΎϬج الدين ϭ اأخاϕ في

به في التربيΔ الحسنΔ , ا أمΎ تجϬل األف من  يحتداأطΎϔلΎϬ ليكϭنϭا مثΎل 
عϰϠ مϔرداΕ الطبخ ϭ الكنس , ϭ يكϭن دϭرهΎ  إااليΎء , قΎمϭسΎϬ ا يحتϭى 

أخϭهΎ " أحمد" من  اكتϰϔمحصϭرا فϘط في النكΎح ϭ اإنجΏΎ , هϭ مشϬد 
حد في يد ϭ أخر في ر΅يته كل يϡϭ , طΔϠϔ تسمϰ أمΎ تجتر طϠϔين كل ϭا

ظϬرهΎ بينمΎ الرابع ا يزال يترعرع في أحشΎئϭ ΎϬ هي لϡ تبϠغ من الόمر 
 ϡϠ؟ ه أع Εجϭتز ϰمت ϭ كل ه΅اء ؟ Εأنجب ϰاأقل  , مت ϰϠعشر ع ΔمنΎالث
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!!! , لذالϙ لϡ يكن أحمد أيΔ أهداف أϭ أحاϡ سϭى ϭاحد , مشرϭعه اأϭل 
 ϭ اأخير هϭ " إسراء"

ϭ اإعداديΔ بتϕϭϔ سΎحϕ في كل  اابتدائيΔء" كا المرحϠتين أكمΕϠ " إسرا
سنΔ بمόداΕ ا تتجϭΎز المرتبΔ اأϭلϰ , كΎنΕ فريدة منذ أن رأΕ النϭر 

كϭنΎϬ أϭل أنثϰ في اأسرة , ثϡ جمΎلΎϬ الذϱ لϡ يكن يشبه غيره من جمΎل 
بΎلϘريΔ ب΄كمΎϬϠ , عϰϠ هيئΔ فتΎة غجريΔ خϭ ΕϘϠ فتنΕ فتϭاضΕό , لكن 

لجمΎل ϭحده لϡ يكϔيΎϬ بل أصرΕ أن تتΎبع مسΎر تميزهΎ في الدراسΔ أيضΎ ا
 ΎϬسن ϡأحمد" فرغ " ΎϬمϠع Ύكم ϡعدهΎتس ϭ ΎϬقريت ΕΎة لبنϭن قدϭأن تك ,
الذϱ ا يتجϭΎز الخΎمسΔ عشرا إا أن عΎϬϠϘ كΎن أكبر من جسدهϭ , Ύ من 

شΔϘ حسن حظΎϬ هي ϭ من في سنΎϬ , أنΎϬ لن تكϠف نϔسΎϬ الόنΎء ϭ الم
 ϡد تϘف , ϙΎى هنϭ΄البحث عن الم ϭ , Δفي المدين ΔيϭنΎالث ΎϬل دراستΎإكم
بنΎء ثΎنϭيΔ عϰϠ مدخل الϘريϭ Δ سي΄تي ب΄ستΎذ ليدرس الطϠبΔ , بόد عدة 

سنϭاΕ من بόث مϠف الطΏϠ إلϭ ϰزارة التϠόيϡ , فكΎنΕ الϔرحΔ ا تسع الكل 
أكبΎدهϭ , ϡ سرعΎن مΎ  فϠذةالخبرين فا اأهل يϭϬن عϠيϡϬ البόد ϭ ا  بكا

انتΕϬ الόطΔϠ الصيϔيΔ في جϭ من الϔرح ϭ الϬنΎء ب΄ن الΎϘدϡ مΎ سيكϭن إا 
 مستϘبل زاهر لϬذا الجيل الصΎعد .

Εذ الجديد  ابتدأΎاأست ϰϠرف عόالت ϭ ϡϠόن الϘϠسي لتΎحم ϭفي ج Δالدراس
 ΏΎأصح ΔريϘل الΎدر رجϘلكن ليس ب Ύسيمϭ نΎك , ΔصمΎόمن ال ϡدΎϘال

Ύسϭالكل ال ϡي يضϠئΎع Εهي بي ΔريϘلΎزة , فόال ϭ Δلϭالرج ϭ , ΔمΎϬالش ϭ Δم
 ϡϬمن ϭن تضرر عضΈاحدة , فϭ Δافي قبضϭه ,  اتحدϠاحد أجϭ في صف

ليس كسΎكنΔ المدينΔ , كل ϭاحد يغϕϠ بΎبه عϰϠ نϔسه هΎئϡ في بحره دϭن 
 إكثراΕ بجΎره ,

كثر عϰϠ تΎϘليد كΎن عϰϠ اأستΎذ أن يت΄قϡϠ مع طبيΔό الϘريϭ Δ يتόرف أ
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أنΎسΎϬ كي يكسΏ محبتϡϬ فيتϘربϭا منه , لكنه كΎن يضع دائمΎ خطΎ فΎصا 
ϱحد الذϠل , ϡفي الكا ΏϬا  يس ϭ Ώاأد ϭ ΔقΎبϠد الϭفي حد ϡϬϠمΎόي , ϡϬبين 

أصبح يΎϘل فيه اأستΎذ الغΎمض , ϭ هنΎ أعجبΕ " إسراء" بϬذا الغمϭض  
دϭرا ألϔه بΈتΎϘن ϭ مثϠه عϰϠ الذϱ لϔه حϭله , لكنه لϡ يكن يΏόϠ سϭى 

مسرح الϘريϭ Δ " إسراء" خΎصΔ , فϘد لحظ من أϭل حصΔ له أنΎϬ اأجمل 
ϭ اأذكϭ , ϰ ميزتΎن اجتمΕό في جسد أنثϭ ϱϭاحد ا يمكن أن يمر مرϭر 
الكراϡ عϠيه , نسج خيϭط فخه بΈتΎϘن  تΎركΎ لϔϠريسΔ أن ت΄تي عϰϠ مϬل , 

 Ύدائم ϰاطف اأنثϭأن ع ΎϘاثϭ نΎفي سن ك Ύا سيم , ϕن المنطϭتخ Ύم
 ΎϬهمϭأ ΔنيΎشيط ΕΎاء , في إعترفϭعر ميا عشΎحيث تتخبط المش ΔϘالمراه
أنΎϬ أسرΕ قϠبه ϭ أنه ا ينبض إا لϭ , ΎϬ أنه ضΎئع من دϭنϭ , ΎϬ الحيΎة 
 ϰإل ϡدϘأنه سيت ΎϬل لΎق , Ύرهϭن حضϭمن د ΏΎغي , Ύرهϭن نϭمن د ϡظا

تكϭن شريكΔ حيΎته ϭ أϡ أطΎϔله , فϭثΕϘ خطبتΎϬ في أقرΏ أجل ممكن ل
بϭعϭده السΎمΔ التي سممΕ عΎϬϠϘ قبل قϠبΎϬ , لينطϰϔ ذاϙ الذكΎء ϭ يحل 

 Εتحرر ΎϬك΄ن ϭ هόهي م ϭ Δبغمرة من الحري Εي , أحسϔطΎόء الΎه الغبϠمح
من كل تϙϠ الϘيϭد التي ϭضόتΎϬ الΎόداϭ Ε التΎϘليد ,  رغϡ أنΎϬ بϔضل " 

بΎϬ , لكن حينمΎ يدϕ قΏϠ اأنثϰ لرجل تنسϰ أن أحمد" لϡ تكن محΎصرة 
 ΔعΎه في قόتض ϭ ΔدمϘفي الم ΎϬϠϘόظ بϔرتحتΎس في  اانتظ΄ϔع الϘأن ي ϰإل

Ϙ  ϭد اإحسΎس ϭ اأخر في اإنΎόش ,الرأس فينشϕ إلϰ نصϔين , نصف ف
المسكينΔ أخط΄Ε في الϭثϕϭ بكϠمΎته الكΎذبΔ المكسϭة بΎلشΎعريϭ , Δعيϭنه 

Ϡمع غمϭض بل خيΎنΔ, كόيϭن ذئΏ ينϘض عϰϠ فريسته في التي لϡ تكن ت
ظاϡ حΎلϙ , فϘد اعتدى عϠيΎϬ في قΎعΔ الدراسΔ , كيف لϠمكΎن الذϱ تϭلد 

فيه الكϠمϭ ΕΎ اأفكΎر أن تمΕϭ فيه عذريتΎϬ غصبΎ , أن تسϘط اأحاϡ من 
 ϭ ,البصر Δفي لمح ΕΎتتبخر اأمني ϭ , اأخر ϭϠاحدا تϭ زيلϬال Ύجسده

ϔد الϬيش ΎركΎاأبد ت ϰإل ϭه Ώليغي , Ύيض دمϔيدة تϬط شϭϘصل الدراسي س
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 ϰقض , Ύن مΎمك ϰر إل΄ϔلΎك ΎربΎفر ه ϭ تهόأمت ϡحز ,ΔيϘيϘة حΎراءه م΄سϭ 

عϰϠ " إسراء" التي لϡ تتجϭΎز سن السΎدسΔ عشرا, الذϱ كΎن هدفΎϬ الϭحيد 
هϭ طΏϠ الϭ ϡϠό تصبح ذϭ ش΄ن في المستϘبل كمϭ ΎعدΕ " أحمد" إا أن 

مشرϭع أحمد قد بΎء بΎلϔشل قبل بϭϠغه الϘمΔ , فϘد نسي أن يϠόمΎϬ الدرس 
اأهϡ أن ا مكΎن لϠحΏ في قΏϠ طΔϠϔ مراهΔϘ هشΔ البنيΔ , ظنΎ منه أنΎϬ لن 
 Ύي ΎϬبع , لكنΎاأص ϰϠن عϭدόي Ύالصغيرة التي أفراده ΔريϘجه في هذه الΎتحت

ن قصص الحϭ Ώ " أحمد" احتΎجته لتόرف حϘيΔϘ الϭغد الذϱ أسكنΎϬ بي
 Δأخرى في قري Δه ضحيΎرحل في اتج ϭ  ΎϬأحام ϡحط ϡث ϡالغرا ΕΎهΎمت

 Ύا من هنϘجرائمه متن ΔϠسϠبع سΎيت ϡالمجر ϭ يزداد ΎيΎعدد الضح ϭ , أخرى
.ϙΎهن ϰإل 

ب΄سΎبيع قϠيΔϠ  اكتشΎفΎϬكΎن عϰϠ " إسراء" مغΎدرة الϘريΔ رغمΎ عنΎϬ بόد 
ΕϠ ستجΏϠ الΎόر لΎόϠئϭ ΔϠ تدنس من هرΏϭ المغتصΏ أنΎϬ حΎمل , فΈن ظ

 , ΎϬئΎمن في أحشϭ ة هيΎقيد الحي ϰϠع ϰϘلن تب Ύحتمϭ , حلϭفي ال ΎϬشرف
ϭ لن تمΕϭ أبد بساϭ ,  ϡبمΎ أن الحيΎة لϡ تترϙ لΎϬ خيΎر أخر تستنجد به 

 , ΏرϬال  ϭحيد هϭن الحل الΎفكΕرΎاخت  Εة تبرأΎلتحي غير أن الحي ΏرϬال
ΎϬصدمت , ΎϬبϭهر ϡϭي ΎϬمن  Δركόط في أرض المϘئع لتسΎبضϠل لϘن ΔحنΎش

قبل أن تحط قدمϭ Ύاحدة خΎرج الϘريΔ , تϡ نΎϬϠϘ إلϰ أقرΏ مستشϰϔ تϠتϘط 
أخر أنΎϔسΎϬ مΎ بين الحيΎة ϭ المΕϭ تنتظر مصيرهΎ , في حين تΕϘϠ اأسرة 

 ϡلكن ل , ΎϬرع الجميع إليϬيل فϠالخبر في منتصف الϭح  يجدϭلرΎف Δإا الجث
Ύخ ϰإل Εدόا صϭόإن سم Ύم ϭ , الحمل ϭ Εϭالم Δصدم Ύراءهϭ ΔϔϠمخ , ΎϬϘل

أنΎϬ كΎنΕ حΎمل حتϰ أخد اأΏ الثΎئر الجثΔ عϰϠ ظϬره كΎόر أبϰ أن يتخϠص 
التΎϘليد ϭ الΎόداΕ التي تطبϕ رغϡ أنف  بΎسϡمنه ϭ يسكΕ كل من حϭله 

 Ώكϭمن بين الم Ώانسح Δϔش Εببن ϕينط ϡل ϱأحمد " الذ " ϡϬفي Ύالجميع بم
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ذϱ يتϘدمه اأΏ الحΎمل لϠجثΔ , جΎرا ϭراءه رجΎل الϘريΔ في اتجΎه أعϰϠ ال
 شال , ϭهنϙΎ ألϰϘ اأΏ Ώ " إسراء" من فϕϭ إلϰ بΎطن الصخϭر دϭن 

 ϰϠمن أع Ύط " أحمد" أيضϘشال سϠل ΔϠبΎϘالم ΔϬفي الج ϭ , Δرحم ϭأ ΔϘϔش
هل جبل ϭهϭ يردد " رϭحين مΎό في اأرض ϭ السمΎء مϭ , " Ύό تظΎهر أ

الϘريΔ بنسيΎنϡϬ أنه كΎنΕ هنϙΎ فتΎة تدعϰ " إسراء" منتظرين عϰϠ أمل أن 
 يϭόد "أحمد".  
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ϱن قدرΎك 
 

 Ύمل , ممόرتي عن الΎسي ϙقف محرϭت , ϰϔدة من المستشϭόال ϕفي طري
 يداϱجϠόني في مϭقف ا يحسد عϠيه , مرتبكΔ , متϭترة , ϭ حΎئرة , 

س΄جتΎز امتحΎن أخر السنΔ , إنΎϬ المرة  ترتόشΎن عϰϠ المϭϘد , ϭ ك΄نني
اأϭلϰ أقع في هذا الم΄زϕ منذ حصϭلي عϰϠ رخصΔ الϘيΎدة , أعصΎبي 

عرقΎ , من رأسي إلϰ أخمص قدمي كΈسϔنجΔ في  يتصبΏمتϭترة , ϭ جسمي 
بركΔ مΎء قΎبΔϠ في أϱ لحظΔ لϠغرϕ , لϡ أعرف كيف أتصرف فϠيسΕ لي 

Ύد تϠόمΕ السيΎقΔ بόد أن رسبΕ مرتين أدنϰ فكرة عن مجΎل الميكΎنيϙ , بΎلك
 ϱي" من يدϠمسكني فيه "ع ϱالذ ϡϭالي ϙا ذا ϭϠي , فϘليين في التطبيΎمتت

 ΕΎيدا عن الطرقόب , Δόاسϭ Δفسيح ΔحΎس ϰرة إلΎلسيΎته بϘأخذني رف ϭ
 ϰϠع ΕϠحص Ύة , لمϭة خطϭسه خطϔبن ϭمني هϠόء , ليΎضϭالض ϭ Δالمزدحم

ن تتϡϠό عϰϠ يد من تحΏ , أن يϬبϙ من عمره الرخصΔ فيمΎ بόد , مΎ أجمل أ
 ϰϠع ΎϬόيض ϭ نΎحن ΔمسϠب ϙيد ϙأن يمس , ϰا تنس ΕΎمن لحظ ϙدόيس Ύم
 ϭ زتين تزيده إغراءΎجنتيه غم ϭ ϰϠع ϭ , Ύمبتسم ϙعيني ϰظرا إلΎد , نϭϘالم

مخΎطبΎ بصΕϭ شجي  يداϭ ,  ϙ في حرϡ هذا الجمΎل كϠه , يضغط عϰϠ  افتتΎن
نΎ مϙό" فترتبكين ϭ تميϠي برأسϙ إلϰ اأسϔل خجا , عذΏ : "ا تخΎفي أ

ϭأنΕ  من الداخل يكΎد يغمϰ عϠيϙ من فرط هذا الرقي ϭ الرفϕ في التΎόمل , 
اإختنΎءتنΎقض في مشΎعرϱ يϭϠح بي بين الراحϭ Δ الϘϔد , إني أفتϘده حد   
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, أمΕϭ شϭقΎ له , لمΎذا تركتني ϭ رحϭ ΕϠحدϙ ؟ أمΎ كΎن لϙ أن ت΄خذني  
ϙόم  ϰلنتاش ϙقني بذراعيϭتط ϭ , ϱبيد ϙهذه ؟ أن تمس Δاأبدي ϙتϠفي رح

 ϙسΎϔر ب΄نόأش , Εكن Ύي كمϠبداخ Ύحي ΕزالΎم ϙلكن , ϰϬفي الامنت Ύόم
تخترϕ أضόϠي , ϭ رϭحϙ تجϠس بجϭارϱ في كل مكΎن , عينϙΎ المشرقتΎن 

,  تحدقΎن بي , ϭ كΎόدتϙ تخجϠني ϭ تϔϘز بϠϘبي طربΎ كϠمΎ أطΕϠ النظر إلي
ϭ تόثرϱ في الكاϭ , ϡ تϭترϱ أمΎمϙ , فتضحϭ  ϙجنتϱΎيرϕϭ لϙ احمرار 

 ΎϬاه إن , ϙدΎόإس Ύبي يرقص فرحϠق Ύبينم Εأصم ϭ ϙبϠق ϕΎمن أعم
 Δدا هشΎر من الداخل لنصبح أجسϔتح , ϭدόه الϠόϔا ي Ύم Ύل بنόϔت ΕΎالذكري

ϕ بϘربي ا تصϠح سϭى لكϔن أبيض يϭ ΎϬϔϠ قبر يسع أحزانϭ ΎϬ همϭمΎϬ , إب
  يΎ عϠي , إمنحني بόضΎ من قϭتϙ أتخطϰ اأمر .

 ϭقف أϭن تϭد ΔليΎمتت Εرة مراΎالسي ϙمحر Εأدر ϭ ΎϘعمي Ύسϔن Εأخذ
استساϡ , عسϰ أن يحΎلϔني الحظ , ϭ يشϕϔ عϠي , فمΎ كΎن من نصيبي إا 

 ΔلغΎب Δبϭόبص ϭ Εض اهتزازاόبΕόاستط  , Δϔإحدى اأرص ΏنΎج ΎϬركن
ϰϠع ϱل ببصرϭأجϭ  ϭ , يهϠع ΔϠبϘم Ύأن Ύ؟ هل  اآنم ΔليΎة التϭهي الخطΎم

 Ύأيض ϙأن ϡ؟ أ Ύمϭهذه اأرض ي ϙقدام Εي؟ هل مسϠع Ύرع يΎرف هذا الشόت
تحس بΎلغربΔ مثϠي هنΎ ؟ المكΎن خΎل ϭ نΎدرا مΎ مرى أحد ممΎ جϠόني في 
 ϰز إلϔϘي ϭ عن الصدر ϕينش ϭد لϭي ϱف΅اد , Ώالرعϭ عϠϬمن ال Ύهستيري

تϰ ينϡΎ فيϭ ΎϬ يطمئن نبضه ϭ يستكين .راحتي ح   

 ΎرهΎء أن تسدل ستΎالسم Εشكϭء , أΎمس ΔόبΎالس ϰϠتشرف ع ΔعΎالس
 ϡϭالنج ϭ مرϘال ϭ , لΎا مح ϡدΎيل قϠلΎف , ΎϬمϭد غيϠتب ϭ , ΎϬشمس Ώϭبغر

يضربΎن مϭعدا لΎϘϠء , ϭ أنΎ ا زالΕ عΎلΔϘ في مكΎني , أسΎبϕ الزمن أضع 
όثرة في كل ركن من السيΎرة , من مϭ ΕΎϔϠ أϭراϕفي حϘيبتي أغراضي المب  
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  ϰفمت , ΎϬيϠرير عΎϘت ΔبΎكت ϰأخرى إل ϭ Δόمراج ϰج إلΎتحت Δطبي ΕΎصϭفح
 ϰأنس Εكد , Δالخريط ϰϠع Ύأين أن ϰا أعرف حت Ύأن ϭ بكل هذا ϡϭأق

حΎسϭبي الذϱ تتربع فϭقه عϠبΔ البيتزا في المόϘد اأمΎمي الذϱ كΎن من قبل 
 ϭ "يϠئل  آنال "عΎسϭ ϭ , به من اأكل السريعΎش Ύر يخص كل مΎص

من هΎتف أϭ حΎسΏϭ , إن من يرى سيΎرتي من قΏϠ الحدث , لن  ااتصΎل
يظن أبدا أنΎϬ إمراءة , أقΕϠϔ سΔϠ المϬماΕ تϭ  ϙϠ سرΕ أحمل عϰϠ كتϔي 
حϘيبتي , أسير بόجل , ϭ بين الخطϭة ϭ اأخرى خطϭتين , فΎلمكΎن السΎكن 

 ϙف أن يثير الشΎأني أخ Ύكم , ϙداد من أمرόغير است ϰϠع ϙقد يخبئه ل Ύفيم
 ϰϘأبϱحدϭرف أنه منبع  لόن يΎي" كϠأن "ع ϭ , ύراϔال ϭ ϡالظا Δحشϭ في

اأمΎن لي لϡ يكن يتركني بمϔردϱ لحظϭ Δاحدة , لϡ يجϠόني يϭمΎ أحس 
 بمόنϰ الخϭف , كΎن ماكي ϭ عشϘي اأبدϱ , أنسϰ الدنيϭ Ύا أنسΎه , كيف

فيϙ كل هذه الصΕΎϔ  اجتمΕόأنسϰ أبي ϭ أخي ϭ زϭجي ϭ حتϰ ابني , فΈن 
قل لي كيف أنسϙΎ , أنسϰ من عϠمني فن الόيش بكل ألϭان قϭس قزح , 

أنسϰ من أهداني مشΎعر صΎدقϭ Δ عمرا جديدا ا يϠيϕ إا بϭجϭدϙ  قربي , 
ϙ , أنسϰ من امن بحϠمي أن أصبح طبيبΔ يϭمΎ , ا ϭ ألف ا , فϠϘبي مثϭا

 Ύم ϭ سيϔينسيني ن ϙالحديث عن , ϙΎء يرعΎلدعΎبي بϠق ϭ , ϙاϭنبضي هϭ
 Δϔيϔخ ΕΎي , حركϔϠة من خΎالحي ϰه إلόأسم Εϭد بي صϭόي ϰفيه حت Ύأن

ϭ تΎرة خطϭة , ϭ أستدير فا أجد أحد , ϭ  ارتطϡΎثϘيΔϠ عϰϠ الصدر , تΎرة 
دϭر في ك΄نني في لόبΔ الشرطي ϭ الϠص , ϭ هذا ليس بϭقΕ لΏό أϭ مΎ ي

في  ااعتدال, ϭ أحϭΎل  ف΄سرعرأس الغريΏ , صرΕ أضΎعف خطϭاتي أكثر 
مشيتي , منتصبΔ الΎϘمΔ , مرفϭعΔ الرأس , ثΎبتΔ الخطϰ , كي أظϬر له أنني 

ϭ الظنϭن تتاعΏ براسي يمينΎ  اافتراضΕΎقϭيΔ ا أهΎبه , ϭ في بΎطني 
ي طريΔϘ لϠتخϠص, أنΎ أفكر ف اانϔجΎريسΎرا , كمضخΔ تόبϭ Ε أϭشكΕ عن   
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حتϰ  ينتϬيمنه ϭ هϭ ازال يόبث مόي في هذا الشΎرع الطϭيل الذϱ ا يكΎد  
 ϰϠأنني ع ΕϠϘنبين , لΎبي من كا الج Δالمحيط ΕراΎمόا ال ϭϠكني , فϠϬي

 ϭ إا ϕالطري Δبϭόا تكتشف ص , ΕΎيΎا بن ϭ ر , حيث ا بشرΎالسي ϕالطري
ϙسϔتجربه بن ϭ ϙيϠيه برجϠتمشي ع Εقد  أن ϭ لمريض إاΎك΄ن ا تحس ب ,

 ϙمستحيل , لذال ϙذاϭ ΎϘح ϭه Εأن Εكنϭ إا ϭس مرضه , أϔبن Εمرر
محϭΎلتϙ الشϭόر ب΄لϡ غيرϙ أشبه بΎلدϭران في حΔϘϠ مϔرغϭ , Δ بحكϡ عمϠي 
 ϙيحزن , ϰاع المرضϭأن ϰمن شت ϱا يراه غير Ύمي مϭأرى في ي Δكطبيب

Ϡع Δالبسم ϡهدا في رسΎج ϰόتس ϭ ϡϬمرض ϡهϭبصبر يريح صد , ϡϬهΎϔش ϰ
المثΔϠϘ , لكن ا يمكنϙ أن تتόمϕ في جرحϭ ϡϬ اإحسΎس به , ذاϙ أشبه 

بΎإنتΎϘل من النظرϱ إلϰ التطبيϘي , لكننΎ نبϰϘ فϘط في المرحΔϠ اأϭلϭ ϰ ا 
. Ύداهόنت    

أϭشكΕ أن أتخϠص من هذا الشΎرع البئيس كي أقبل عϰϠ أخر , لكن قبل 
رΕ أن أϭاجه مخϭΎفي يΎ " عϠي " , فϘد حΎن الϭقΕ أعتمد بύϭϠ نΎϬيته , قر

عϰϠ نϔسي من بόدϭ , ϙعϰϠ إيمΎني ϭ طΎقتي التي أمϙϠ في صميمي , 
ϭ ا يذهΏ إلϰ سبيϠه , س΄عد  ياحϘني" ه " ϭ أرى من  بΎسϡس΄تشجع 

حتϰ الرقϡ ثاثϭ Δ أستدير عϰϠ غΔϠϔ منه ϭ أϭاجϬه ϭجΎϬ لϭجه , ϭاحد , 
Δ , ثϡ !! المΎϔج΄ة !! كΎنΕ مجرد قطΔ صغيرة , كΎدΕ أن ت΅دϱ اثنΎن , ثاث

قد  يΎ ليتϭ ,ΎϬ  ضئيΔϠبي إلϰ السكتΔ الϠϘبيϭ Δ تخرس مΎ ظل لي من أنϔس 
فϭ , ΕϠό عϭض أن أعΎتبΎϬ عϰϠ مΎ تسببΕ لي به من كل هذا الكϡ من 

الخϭف , جϠسΕ أرضΎ أقϘϬه ϭ هي تنظر إلي , لϡ تϡϬϔ شيء ممΎ يجرى 
  , ΎϬلϭمن ح , Δنϭمجن ϭار أϭاأط Δأنني غريب ΎϬسϔل في نϭϘت ΎϬا بد أن

 حسن حظΎϬ أنΎϬ ثΎلث شيء أحبه بόد عϠي ϭ طϠϔي , تذكرΕ أنه بحϭزتي
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قطΔό من الجبن في حϘيبتي قدمتΎϬ لϭ , ΎϬ أنΎ أراهΎ تϠتϬمΎϬ بΔϔϬϠ من شدة  
όالبحث عن ط ΔϠفي رح ΎϬمόأنه ا أحد أط ϭيبد , ΎϬبطن ύفرا ϭ ΎϬعϭج ΎϬمΎ

 ϭه ϱان الذϭلحيΎب ϕا من الرفϭا لتمكنϭراء أϘϔلΎا بϭإهتم ϭϠلطبع فΎب , ϡϭالي
 ϙب ϕϠόفا أريد الت , ϱمصير ϭنح ΕϬجϭت ϭ Ύلمصيره ΎϬتركت , ϡϬأخر هم
يΎ عزيزتي , أخشϰ أن أفϘدϙ كجميع أحبتي , أن يرحل أحدنΎ فيضيع اأخر 

نΎ هذا فراقΎ لنϭ , Ύ ا في السراΏ , دعينΎ نتϭقف هنϭ , Ύ لنجόل أϭل لΎϘئ
تϭϘلي شي, تΎبΕό سيرϱ نحϭ الشΎرع الرئيسي دϭن أن ألتΕϔ إليϭ ΎϬ أرى 
 ϰϠثني عόتب , ΎϬقد رسمته ل ϱالذ ϕالمنط ϰϠمتمردة ع Δقط ΎϬلكن ϭ , ΎϬبΎعت

 Εلمس ϰالجدران , حت ϰϠئل عΎالظل الم ϙأكثر من ذا ΏترϘهي ت ϭ حذر
Ύهϭنح ΕستدرΎء ,فϭدϬبي بϭطرف ث ΎϬقدم  Εتسمرϭ ϱϭنح ΎϬظريΎن Εثبت ,

عϰϠ ذاϙ النحϭ , رϕ قϠبي لذاϙ الشΎόع المنبόث من ب΅ب΅ عينΎهΎ الصغيرتΎن 
, فيϬمΎ حديث مΎϔده كϠمϭ Δاحدة " ا تتخϠي عني " أϭقόتني في فخΎϬ دϭن 

 , Δيه منذ البدايϠع ϡأش΄ اإقدا ϡني أتخذ قرارا لϠόء بشيء , لتجϭأن تم
όدهΎ الΎόلϡ , لϡ أعد منتبΔϬ أين أخطϭ ϭ ا من حمϠتΎϬ بين ذراعي أنسϰ ب

 Δفي طم΄نين ΔئمΎهي نϭ ΎϬϠل , أت΄مϘόمني ال ΕبϠطتي سϘمي , فΎيمر أم
 Εجدϭ دϘل , فΎب ΔراحϭΎاهϭ΄م  Ύكانϭ ,.ΔلكΎϬحدته الϭ جد من ي΅نسه في ϭ   

شϭόر اختϠج صدرϱ دفόني إلϰ التϔكير في المΎضي ϭ أϭجΎعه قبل أفراحه 
ي لن أدع الشريط يΎόد مرة أخرى , يكϔيني أنه يزϭرني في كل الضئيΔϠ , لكن

 ΎϬسرقت , Εϭضرة ا تمΎه ذكرى حόس لي مϔتن ϭ ΔϘϬبين كل ش ϭ , ϡϠح
 تنتϬيبغتΔ من الزمن , نظرة , فضحكΔ , فساϡ , ثϭ ϡداع ϭ عبراΕ ا 

 ϡΎا تجف , دعيه ين ϭ ΎϬاآنصاحيت Ϭعدأيتϭه مόي مϠنيدة , فόالذاكرة ال Ύ  

όد النϭ , ϡϭ فيمΎ أنΎ شΎردة مع نϔسي , أجدني فج΄ة في شΎرع ا أعرفه , ب 
كيف قΎدتني رجاϱ إلϰ هنΎ , ا أدرϱ , أϭل مرة أرى هذا المكΎن المϬجϭر 
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Ύم ϭ , مل ا يسكنه أحدϬاأخر م ϭ Ώمخر ΎϬضόب , ΔϠيϠزله قΎمن  , من ϰϘتب
Ύϔبت Ώء غريΎض من البشر , هذا المسόب ΎϬطنϘزل يΎأحداثه , المن ϭ هϠصي

 Ύطف يخرجني من هنόمن ϱأ ϭ, نΎك ϱد الذόزال ينتظرني بΎشيء أخر م ϱ΄ف
 ΕنΎرة كΎالسي ϙϠأن ت ϭأ , ΎϬا أعرف Δك΄نني في مدين ϭ , ϡمنزلي في سا ϰإل

تضع غشϭΎة عϰϠ عيني حتϰ ا أبصر إا نΎطحΕΎ السحϭ ΏΎ الشϭارع 
Ύكل م ϭ , Δخمϔال ΔريΎالتج Εالمحا ϭ Δأعد  الرئيسي ϡإنني ل , ϡل ضخΎع ϭه

 ϭϠا ع ϭلϭ , تغير مني الكثيرϭ ϙذل ϰϠيل عϭط Εقϭ لي , مرىϭح Ύفيم ϕأدق
 ϰأعد أرى حت ϡل , Ύهي أيض ΎϬلمحت Ύلم Ύأن تراه ϙني التي ترغمΎالمب ϙϠت
نϔسي فكيف بي أبصر من حϭلي من بشر ϭ أشيΎء , أركز عϰϠ نϘطϭ Δاحدة 

عمل ϭ ليس الόكس , تحϭلΕ حيΎتي هϭ عمϠي ا شيء أخر , حيث أعيش أ
    في في رمشΔ عين من مόنϰ لϭϠجϭد إلϰ إنόدامه .

ازلΕ عΎلΔϘ في هذا المكΎن المخيف بسكϭنه ϭ صϔير ريΎحه ϭ قسϭΎة برده 
 Ύهن ϭ  , ΔحϭϠال ΕϠاكتم ϭ Ύء غيثΎالسم Εأمطر ϰاني حتϭهي إا ثΎم ϭ

ه فطϬرϱ رϭحϙ تذكرΕ قϭل أمي " يΎ بنيتي , إن المطر رحمΔ من عند 
 ϡث " ΏرΎإرحمني ي ϡϬϠال " ΔϠئΎه ق ϭء أدعΎالسم ϰإل Ύيداي Εمدد ϭ " ΎϬب

ϭضΕό الϘطΔ في الحϘيبϭϭ ΔاصΕϠ السير برϭيϭ , Δ ك΄ن قطراΕ المطر 
أنزلΕ عϰϠ قϠبي السكينϭ Δ أحيΕ بόض مΎ مΕΎ فيه , إا أن المطر صΎر 

سϭΎة الجϭ ϭ التغيراΕ غزيرا ϭ الريΎح تجذبϙ من كل ااتجΎهϭ , ΕΎمع ق
المنΎخيΔ خيل إلϰ مسΎمόي صΕϭ طϔل, شديد الصراخ , حΎد البكΎء , كجرس 
يϘرع في صميϡ أذنϭ , ϱΎكϠمΎ دنΕϭ يزيد إرتΎϔع الصΕϭ ليتبين أنه لϡ يكن 
 Εجدϭ , ϡدϬم Εبي Ύايϭي أحد زϔه , فϘتصدي Ώόس يصϭمϠم Ύόاقϭ تخيا بل

ه الϭϠόيΔ تحتكΎن بΎلسϰϠϔ , يدان طϔل مابسه مبΔϠϠ , يرتόش بردا , أسنΎن
جΎمدتΎن , ϭ الخدϭد تϭرمϭ , Ε عيϭن أتόبΎϬ البكΎء , ϭكل هذا دϭن مبΎاة 
 ϭ , يϔطόإليه بم Εهرع , ΎϬابن ϰϠع ΎϬفϭفي خ ϡر اأϭόكني شϠمن أحد , تم
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خب΄ته في حضني ,ϭ أنΎ أربΕ عϠيه حتϰ سكن ϭ شόرΕ أنه تدف΄ قϠيا , 
ϠبΔ البيتزا ϭ أخرجتΎϬ من الحϘيبΔ بϬدϭء بόدمΎ فطمئن قϠبي مόه , تذكرΕ ع

 ϱمه بيدόأط ΕسϠجϭ ϭ , الجديد ΎϬفي مسكن ϡϭفي الن ΔرقΎغ ΔطϘال Εجدϭ
 ϭ ϰأنث ϱجد في أϭأبدا , ت Εϭا تم ϡل مع عمر , غريزة اأόأف Εكن Ύكم

 ϭ , ϙكذل Ύا أنϭ Δϔش Εببن ϕينط ϡل , ΎمتΎص ΉدΎن هΎك ϡل , كϔط ϱتمنح أ
ف˴ عن أنϔسنΎ ,  إحسΎس ك΄ننΎ نόرف ب όضنΎ منذ زمن ϭ ا نحتΎج أن ن˵˴όر 

عميϕ يشدني نحϭه , شϭόر غريΏ يختϠج صدرϱ قϱϭ لكنه ا يϔسر من أين 
مصدره , لكن الϔضϭل استحϭذ عϠيΎ , أريد أن أعرف كل شيء عنه منذ 
   : الϭادة إلϰ اأن , من األف إلϰ اليΎء , فϘطΕό صمتنΎ الجميل بس΅ال

 

سمϙ يΎ بني ؟مΎ إ_   

عثمΎن+   

كϡ عمرϙ ؟_    

 + Δست Εاϭسن  

ϭ أين ϭالديϙ يΎ عثمΎن ؟_   

 +  تϭفي أبي ϭ أمي في حΎدث سير ϭ رميΕ أنΎ إلϰ الشΎرع

 

 ϭ , زل في صمتيόأن , ϕϘر المحϭد ϰϬانت ϭ ΔϠعن طرح اأسئ Εϔقϭت Ύهنϭ
أدقϕ مϭϠόمΎتي ,ف مع كل جϭاΏ له يصόϔني ذهϭا ϭيϭقظ نيران حرائϘي 

بόد , فϘبل سنΔ من اأن , ϭقΕό حΎدثΔ سير كنΕ أنϭ Ύزϭجي  تخمدلتϰ لϡ ا
رفΔϘ ابننΎ عمر ذϭ الستΔ سنϭاΕ في قمΔ الϔرح أننΎ سنϘضي اإجΎزة 
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 Ύر لنΎدر اختϘالبحر , لكن ال ϰϠع ΔϠالمط ΔحيΎفي إحدى المدن السي Δيϔالصي
 ϙΎهن ΕنΎك ΔϠبΎϘالم ΔϬي الجϔه , فΎرسمن ϱرا أخر غير الذΎمس ΔدمΎرة قΎسي

نحϭنΎ بسرعΔ تϕϭϔ الحد , ϭ حϭΎل " عϠي " تجنبه قدر اإمكΎن إا أن 
 Ύأن ΎمϬنϭحين بدϭر Ύأن ΕدϘف ϭ , رتهΎسي ϰϠد السيطرة عϘاأخر قد ف ϕئΎالس

لسΕ أنΎ , فόرفΕ فيمΎ بόد أن صΎحبΎϬ كΎن ثما , ϭ رغϡ أنه قد دفع ثمن 
ΎϬ غير كΎفيΔ بΎلنسبΔ لي جريمته بΎلحكϡ عϠيه بΎلسجن لسبع سنϭاΕ إا أن

 ϭ ΔسيΎر قϭϬد شόب ϭأنج ΕΎم Ύاحد , كاهمϭ Ύأصبحن ϭ أفراد Δثاث Ύد كنϘف,
ليΎل قضيتΎϬ في المستشϰϔ بين الحيΎة ϭ المΕϭ , بين اأساϭ ϙ اأقراص , 
لϡ أتخطϰ اأمر , كΎنΕ تصيبني نϭبΕΎ حΎدة ϭ أزمΕΎ نϔسيΔ أكثر من مرة 

Ϭء ليا نΎالبكϭ , ϡϭفي الي Ύفم , ϡϬدانϘد فόة بΎالحي ϕن يستحΎر ,ا شيء كΎ
 Ύأيض Ύأن Εفيϭت ϡϭالي ϙي ذلϔى شيء , فϭΎ؟ , ا تسΔϠئΎن عϭة بدΎالحي Δقيم

, دفنΕ مϡϬό , غير أنϡϬ مΎتϭا رϭحϭ Ύ جسدا ,ϭ أنΎ الجسد بϭ ϕΎالرϭح  
 رافϘتϡϬ , أنΎ اأرمΔϠ الΎϔقدة لكبدهϭ , Ύ عثمΎن اليتيϡ اأϭ Ώ اأϡ , أنΎ ا

يمكنني أن أسترجع زϭجي حبيبي , لكن بΈمكΎن استرجΎع طϠϔي , ϭ عثمΎن 
 ϭ ΕΎف Ύضه عمϭόت ϡ΄ب ϰاأقل سيحظ ϰϠه , لكنه عΎا يمكن أن يسترجع أب

. Ύأيض ΔطϘب  

إنه قدرنΎ جميΎό , أن يدΏ ه الحيΎة في عرϭقنΎ من جديد , فكل مΎ طرأ   
 Ύم ϭ ϕلΎمن تدبر الخ Ύء إنمΎهذا المس ΎينϠع Ώإا أجمل تدبير من ر ϭه

الكϭن , مΎ أخذ إا ليόطي , ϭفي خضϡ فϬمي لϬذه الحكمΔ الربΎنيΔ , فΎج΄ني 
   عثمΎن بس΅ال :

 _ هل تكϭنين أمي ؟ 

 Ύهنϭ , ةϭϘده منذ زمن , احتضنته بϬόي ϡل Ύبي يرقص فرحϠقϭ Εابتسم
 Ύفضحكن , Ύبينن ΎϬن لΎتبحث عن مك Ύنϭنح ϱتجر ΔيبϘمن الح ΔطϘال Εخرج
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 Ύي Ύمنزلن ϰد إلόلن , ϡϭالن Εقϭن الΎأجيبه عن س΅اله : " ح Ύأن ϭ , ΎϬيϠع
. " ϱصغير 
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 يتϡ بين الضϭϠع
 

أنϬض من مΕϭ  المتكرر كل صبΎح عϰϠ ضϔتين متنΎقضتين , قد حشرتΎ في 
عΎلϭ ϡاحد , ضمن بيئϭ Δاحدة ا مϔر من ϭاقΎϬό المΎόش , اأϭلϰ تحمϠني 

ϭϔصόال ϙذا ϰصه الصدء عند الجيران إلϔاأسير في ق ϙذا , ϙΎر الحزين هن
, ϭ ربمΎ هϭ من يϭقظني نحϭ خيبتي , لكن هل يϭقظني بنشيده أϡ نحيبه ؟ 
أكΎن يغرد اϡ يستنجد ؟ ϭبمن يستنجد بي أنΎ ؟ كيف لسجين أن يطϕϠ سراح 
 ϭ ϙΎهن ϙغير أن , ΔيϭΎمتس Δϔك ϭي في ميزان ذϘصدي Ύي Ύسجين أخر , كان

 Ύأن Εϔألتϭ , ي عنهϬجϭجني ف΄شيح بϬتب Ύتحزنني ر΅يته أكثر مم , Ύهن
 Δز جدران الغرفϬي ϭ زال ينبحΎالخشن م Εϭالتي تسكنني , أجد الص ΔϔضϠل
المجϭΎرة , صراخه الم΄سϱϭΎ حϔظته ظϬرا عن قΏϠ في حين مخΎطبته ا 
 ϭ السمع ϕأستر Δالغرف ΏΎب ΔصيΎن ϰϠته , أقف عϭص ΔمΎث ضخϠث ϙϠتم

,أثبΕ جسدϱ النحيف عϰϠ الجدار ϭ أراقΏ مΎ سي΅ϭل عϠيه هذا النظر 
النΎϘش الحΎد , تمسϙ أمي بطرف من قميصه ϭ تϭϘل له ϭ هي تبكي : " ا 
 ϱكل الذ , ϱه ؟ ا أدرϠόف ϡدόلبه بΎشيء تط ϱعن أ " ΎϬϠόϔا ت ... ΎϬϠόϔت

 ΎϬيϠإا ع ΎϬجل له ا يستخدمϭه عز ΎϬة التي منحϭϘال ϙϠد أعرفه أن تϘف ,
 Δيόضϭال ϙϠت ϰϠع Εئط فتسمرΎلحΎب ΎϬرأس ϡرتطΎاأرض ف ϰϠة عϭϘب ΎϬόدف

دϭن شبه حركΔ , أسرعΕ إلϰ غرفتي قبل أن يخرج ϭ يراني فيكϭن 
مصيرϱ ا يختϠف عنΎϬ , عدΕ إلϰ فراشي أحضن أختي الصغيرة , ماكي 

  غΎرقΔ في النϡϭ تجϬل مΎ يدϭر حϭلΎϬ من أحداث .

ΈمكΎني أن أتنϔس الϭϬاء بطاقΔ كمΎ يόϔل بϘيΔ الΎόلϭ ϡ أخيرا بόد أن خرج ب
, فόدΕ أتمϡ مراقبتي لϠمشϬد غير أن هذه المرة ا مخΎطϭ Ώ ا خΎطΏ , إنه 
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عرض منϔرد , مΎزلΕ في مϭضΎϬό عϰϠ جبينΎϬ جرح ينزف دϡ , انزΕϭ في 
 ϭ ءΎل البكόغير ف ΎϬتΎه في حيϠόϔا شيء ت ϭ تبكي ϭ الركن تبكي ϙذا

Ύل البيΕ , ثϡ محϭΎلΔ إرضΎء زϭجΎϬ الذϱ مϬمΎ قدمΕ له فا مزاϭلΔ أشغ
 ϱردϔال Ώالنحي ϭ ئيΎر الثنΎالشج Δامϭد مجددا في دϭόلت , ΎϬجبه منόشيء ي

, أمΎ مس΄لΔ تربيتي أنΎ ذاΕ السΕ سنϭاϭ Ε أختϰ التي لϡ تتجϭΎز الثاث 
ي سنϭاΕ فا محل لنΎ من اإعراΏ عندهΎ , لذلϙ لϡ أقترΏ منΎϬ فا تجمόن

بΎϬ أيΔ عاقΔ , ا عطف ϭ ا حنΎن ا شيء , الحϭ Ώحده أستمده من أختي 
 ϡاأ Εإا أنني كن ΔنيΎالث ϡاأ ΔبΎالكبيرة بمث Εن أن اأخϭلϭϘالصغيرة , ي
 Ύض ف΄ينمόن عن بΎترقϔا ت Ύه عن جدارة , يدانϘمركز أستح , ΎϬل ϰلϭاأ

 ΔϘرف Δنتسكع في اأزق Εقϭال ϡظόم ϭ , ن هيϭتك Εارع , كنϭل الشΎϔأط
 , ϙΎهن Ύبن ϕيϠت ϡء , كل اأحاΎضϔن الΎبϭء , يجΎن في السمΎϘϠئران يحΎط

  لكن هذا ا يدϡϭ فϰϠό الόصϭϔران الϭόدة إلϰ الϔϘص .

بحϭϠل المسΎء عدنΎ إلϰ سجننΎ اأبدϱ , أجد أمي تΎرة تمشي يمينΎ يسΎرا , 
نتظر خيبتϭ ΎϬ نكستϭ ΎϬ تΎرة تنظر من النΎفذة , حتمΎ تنتظر عϭدة الزϭج , ت

, ابد أنΎϬ قد اشتΎقΕ لϠضرΏ , كمΎ يϭϘل المثΎل ) ضرΏ الحبيΏ ك΄كل 
 Ώذيόذ بتϠيكن , تست ϡل Ύك΄ن شيئ ϭ زهϭΎتتج ΎϬه فيϠόϔي Ύكل م ϡفرغ ) Ώالزبي
 , ΎϬذيبόيستمتع في ت ϱالذ ϱدΎالس ϭه ϭ , بكل ت΄كيد ΔشيϭزΎي مϬف ΎϬسϔن

Ϭبين Δذبόالم Δن الضحيϭفكيف ا أك ϡل Ύأن ϙكذل ϭ Ύرنϭلحض ΕϔتϠت ϡ؟ ل ϡ
 ΕϠحم ϭ Ώفي ترق ΎϬه , تركتϠόيه فϠع Ώيج Ύم ϭ رهϭظ دϔح Ύل كل منόأف

  أختي أضΎϬό في الϔراش , نΎمϭ Ε لϡ تغمض لي عين بόد .

منتصف الϠيل , ازلΕ تنتظر عϭدة الزϭج الόزيز , طΎل انتظΎرهΎ دϭن نΎϔذ 
Ύقريب ϭ  Ύسرا م ϙΎابد أن هن , Ύتح صبرهϔي ΏΎالب ϭهΎه ϭ , هϔس΄كتش  
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ϭ  ΕيϘب ϭل ϭ شرينόتبل الϘفي م ΔبΎته شϘحده , بل رفϭ أبي يدخل لكن ليس
 , Ύأيض ΎϬفي هيئت ϭ , ΎمΎتم ΎϬفي سن ΕنΎة لكΎقيد الحي ϰϠأختي الكبرى ع

 Εόن , قطΎزيتϭن لΎن صغيرتΎعين ϭ , يلϭر بني طόش Εذا , ΔϘرشي , ΔϠجمي
ΎتϔϠي لϠت΄م Δي˴ أمي لحظϠع Ύهن ϭ " !!! ΎϬتϠόف ... ΎϬتϠόف " : ΎϬة بصراخ

 Δجϭفي محل ز Εالتي أمس ΔبΎشϠل Ώل نسόϔلΎف , ϕبΎرة س΅الي السϔش ΕϠϠح
 Δغرف ϰة إلϭϘب ΎϬسحبϭ ΎϬمن ذراع ΎϬة أمي , مسكϭالمدع ϰϠع ΔنيΎأبي الث
 ϭ Ώتنح ΕنΎك , Ύالكل أيض ϭ ϙΎل هنΎϘي Ύيمنع أن أسمع م ϡلكن هذا ل , ϡϭالن

ϭόبΔ بΎلغΔ تتنϔس لϡ تتϘبل اأمر , فϬي تϔضل أن يضربΎϬ تشϭ ϕϬ بص
يϭميϭ Ύ تتحمل ذلϙ عϰϠ أن يتزϭج عϠيΎϬ خΎصΔ زϭجΔ تصغرهΎ بϘόد من 

الزمن , تسΎقطΕ دمϭعΎϬ كنϬر يثϭر مΎءه ا طϭاعيϭ Δ هي تس΄له :" لمΎذا 
فΕϠό ذلϙ ؟ في مΎذا أنΎ مϘصرة في حϙϘ؟ هيΎ أجبني ..صمتΕ طϭيا تنتظر 

Ϙي Ύابϭرط جϭالت ϙيϠن عΎك Ύأمي أنه م Ύي ϙذنب , ΎϬذنب Ύم ΎϬرفόي Ύابϭج , ΎϬόن
في هذا الزϭاج الΎϔشل , ذنبϙ يΎ أمي أنϙ انجرفϭ Εراء الحΏ الخرافي في 

 ϭه ϡاأعظ ϙذنب ϭ , الب΅س ϭ رϘϔظل الΎبنΎتحمل  إنج ϙيϠن عΎك Ύم ,
Δ . مس΅ϭليΔ لسΕ في مϭضع لϭ , ΎϬستظل دينΎ في رقبتϙ إلϰ يϡϭ الϘيΎم

أيكϔيϙ كل هذه اإجΎبΕΎ بΎلطبع ا , فΎلجϭاΏ الذϱ قدمه لϙ عϰϠ طبϕ من 
نΎر ϭحده يϬزϙ , في تϙϠ الϠحظΔ التي قΎلΎϬ لϙ صΎرخΎ طΎعنΎ : أن ا 

تصϠحين لشيء , ا تستطόين حتϰ إنجϭ ΏΎلد يϬز ش΄ني ϭ أفخر به , أنΕ ا 
أنΎ  ΕختصΎربفيϙ ,  اجتمΕόرϙ المزرϭ , ϱ كل عيΏϭ الΎόلϬ ϡتϬتمين لمظ

 ΔلΎعΕيϠكل هذا إذا ؟ . ابت ϙيϔأيك . ΎϬب  

 ϭ رعΎفي الش Ύسنϔأن Ύجدنϭ , دΎالصراع الح ϙمن ذا ΔعΎد نصف سόب
 Ώطرد الكا Ύد أن طردنόليا , ب ΔنيΎالث ϰل إلϭرف في الدخΎتش ΔعΎالس 
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 ϭ Ύاآنتبرأ من دمه , أصبحن  Ύم ϭح هϠالمشردين هذا المصط Δمن فئ
, أحمل " أحاϡ" عϰϠ كتϔي ϭ أسير خϠف أمي , أين  ناآسينΎسبنΎ بόد 

 Ώاϭأخرج بج ϭ ءل كثيراΎ؟ أتس ϡفي هذا الظا ϙϠه سنسΎاتج ϱأ ϭ ؟ Ύت΄خذن
هي  س΄عϭ , ϡϠ مΎ اآنا أعϡϠ لكن بόد  اآنمΎϔده " ا أعϡϠ" أني أعϡϠ أني 

إا لحظΕΎ حتϭ ϰجدتني في ضريح أحد اأϭليΎء الصΎلحين قرΏ البحر , 
Ύهن , ϡΎأي Δن  مدة ثاثϬلΎϔأط ΔϘء رفΎنس ϡϬظمόس مΎض النόب Εء حيث يبي

تϘربΎ من الϭالي ϭ طϠبه في قضΎء حΎجΔ لϡϬ , إنه عΎلϡ غريΏ جدا , فϠمΎذا 
اختΎرΕ أمي هذا المكΎن ؟ هل أنΎϬ لϡ تجد البديل فϠيس لنΎ أقربΎء أϡ هي 

حثنΎ عن مكΎن أيضΎ جΎءΕ قصد أن يόيدهΎ إلϰ زϭجϭ ΎϬ يطϕϠ الشΎبΔ , ...ب
نرمي فيه أجسΎدنΎ بين النسϭة ϭ بصϭόبϭ ΔجدنΎه , نΎمΕ " أحاϡ" في 

حضني مطϭقΔ بين ذراعي خϭفΎ عϠيΎϬ من الغربΎء , ϭ أمي نΎمΕ جنبي , 
 Εالتي تحضنني , سر ϰلϭالمرة اأ ϭ , Ύنόم ϡΎالتي تن ϰلϭالمرة اأ ΎϬإن

إلϰ جΎنΏ ذلϙ  بداخϠي قشόريرة ϭ شϭόر غريΏ  عجيΏ لϡ أحسه من قبل ,
انتΎبتني رغبΔ مϠحΔ في الضحϙ من بطنΎϬ المنتϔخ , كنΕ أت΄مل كيف تكϭن 
ضمΔ اأϡ , حضن ا يϭόضه أخر , أنΎ أحضن أحاϭ ϡ أمي تحضنني يΎاه 

 Δطشόمت Εكن , ΔحظϠب Δر لحظϭόأعيش  الش Ύأن ϭ يلϠال الϭسل , طϠمن تس
يه بόمϕ .له منذ زمن فΎرتϭيΕ  إلϰ أن غϠبني النϭ ϡϭ غرقΕ ف   

صبΎح اليϡϭ , نϬضΕ بόيدا عن الضϔتين فϬنΎ ا تϭجد سϭى ضϭ Δϔاحدة أا 
ϭ هي البحر , ازلΕ " أحاϡ " نΎئمΔ كΎلماϙ غير أني لϡ أجد أمي , أين 

ϰϔبني  اختΎالحضن الدافئ ؟ انت ϙسذاΎن ,  أحسϭف من كل هذا السكϭالخ
منΎ ,في الخΎرج , فΎلكل غΎئϭ Ώ ا أحد هنΎ , فحمΕϠ أختي لنبحΕ عن أ

ف΄فΎجئ ب΄ن الجميع هنϭ ϙΎ أمي محΎطΔ بϡϬ , اجتمع الكل حϭلΎϬ مع ϭجϭد 
 ΔلسΎج Ύأن ϭ , عهϭج ϕرم ΎϬيسد ب Δليمϭ جدϭ ϡΎحم Ώكسر ΔميϠόال Δالشرط
 Ύي ϙاحد عندϭ هΎفي اتج ϱΎعين , Δالبريئ "ϡنبي "أحاΎبج ϭ Ύء هنΎرفصϘلΎك
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ϔϠاأبيض الم Ώϭالث ϙه ذاΎه , في اتجΎأم ϙΎهن ϭ Ύبين هنϭ , ϙيϠف عϭ
Ύم Ώكل ي΅لف حس , ϕليΎόت ϭ يلϭΎأق , Δόϔمرت Εاϭأص  ΎϬϠله ,لكن ك ϕرا

مΎϔدهΎ كϠمتين ا غير ) انتحرϭ Ε هي حΎمل ( ϭبينمΎ أنΎ في قϭقΔό صمتي 
 Εهي بنظراΎتج ϕϠتحم Ύأجده ϭ Ύهϭقميصي , ف΄رفع رأسي نح ϡز أختي كϬت

ΎئΔϠ : " بسمΔ , مΎ مόنϰ انتحرΕ ؟ استغراϭ Ώ تطόنني بس΅الΎϬ المΎϔجئ ق
 " ف΄عϭد لصمتي ϭ أنΎ أتسΎءل في قرارة نϔسي : 

 " أكΎن هذه المرة صبيΎ ؟ " . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 سراΏ الϠيل 

 

 ϭ رهΎيل ستϠأسدل ال Ύدمόيل , بϠال Δفي عتمΕϠϔجر  أقΎالمت ϭ Εالمحا
زقϡϬ الحال التجΎريϭ , Δ نϡΎ المϭظϭϔن ϭ الΎόمϭϠن ϭ البΎئϭόن ممΎ يجنϭن ر

 ϡلΎظ عϘر , استيΎϬنيفي شمس النΎص  ثΎخ ϡلΎي , إنه عϔخ Ώفي سرا
بΎلمكبϭتين من حشΎشين ϭ مϘمرين ϭ كذا الΎόهراΕ الϭϠاتي اتخذنΎ الجسد 

تجΎرة رخيصΔ مبΎحΔ لمن يدفع أكثر , اتخذن هذه المϬنΔ تحΕ ذريΔό الϘϔر 
لخبيثϭ  , Δ متϰ كΎن , لكن مΎ ذنΏ الϘϔر في فسΎدكن ؟ مΎ ذنبه في رغبΎتكن ا

 ϡه  Δل من يدخل الجنϭأن أ Ύل ربنΎقد ق ϭ نΎة اإنسΎفي حي Ώر عيϘϔال
بمΎل بخس ليشبόن رغبΎتϬن التي ا  اآخرةالϘϔراء ثϡ بόدهΎ اأغنيΎء , بόن 

مع ϭفرة المΎل ϭ اإغراءاΕ اأخرى , ك΄نه ا يϭجد عمل أخر يϭفر  تنتϬي
 لϡϬ أبسط لϘمΔ الόيش خبز ϭ مΎء .

نΕ أعرف ذلϙ الΎόلϡ الϔόن من طرف أنΎس المϰϬϘ الذϱ أصبح لسΎنϡϬ ك
مع خϠيϠته  الحميميΔيثرثر أكثر من النسΎء , الكل يتبΎهϭ ϰ يحكي عن ليϠته 

 ϰϘاج , لكن تبϭالز ϰϠبل عϘأخر م ϭ جϭمتز ϡϬض منόمي أن البϠع ϡرغ
لϬذه التجربΔ بΎلنسبΔ لϡϬ بΏΎ أخر مختϠف عن الϔϘص الزϭجي ϭ ك΄ن 

زϭاج شيء ϭ هذا الذϱ ا اسϡ له شيء أخر , فا عمل ϭ ا حديث لϡϬ في ال
تجمΎόتϡϬ غير هذا المϭضϭع , فϭقΕ عمϡϬϠ يبدأ ليا حين يغط الΎόلϡ اأϭل 

في نϡϭ عميϕ , كنΕ أتجسس عϰϠ حديثϡϬ من بόيد , أمسϙ جريدتي 
ΕΎ متظΎهرا أنني أقرأ لكن عيني عϰϠ الكϠمΕΎ المطبϭعϭ Δ أذنϱΎ عϰϠ الكϠم

تخرج من أفϭاهϡϬ , كنΕ أكره أفΎόلϭ ϡϬ أبغض تصرفΎتϭ , ϡϬ أدعϭ  التي
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لϡϬ بΎلϬدايΔ بΎلغيΏ , لكن شيطΎني لϡ يتركني في حΎلي كΎن يريد هϭ اأخر 
 ϭ يلϠق Ώذن ϡϭليΎف , Δجرع ϭل ϭ غداأن ي΄خذ مني  ΕϘجبل كبير منه , انس

رفΔϘ الϔراشΕΎ لϭϔϬϠاϭ Ε أردΕ أنΎ أيضΎ أن أجرΏ كيف يكϭن سراΏ الϠيل 
 Ύن فيمϭيسرد Ύيل ممϠϘال ϭل ϭ ϕϭأن أتذ Εهن , أردϭسم Ύكم Εالجميا

ϡϬبين.  

ϭ في ليΔϠ , نزلΕ من البيΕ عϰϠ غير عΎدتي أن أخرج في سΎعΔ مت΄خرة من 
 ϰϠع Ώي أن أكذϠع Ύبόن صΎك ϡك , ϕعند صدي Εب΄نني س΄بي Ύيل متحججϠال

ϭأن أخ , ϱΎله عينϭϘا ت Ύم ΎϬل لϭأق ϭ أنبني أمي ϡك ϭ , حيدϭال ΎϬابن ΔϘن ث
 ϭ رض , بين مشجعΎόم ϭ مترددا بين م΅يد Εا , فسرϭهذا أ ϰϠع ϱضمير

محبط , لكن خطϭاΕ رجاϱ كΎنΕ أقϭى لتدفΎόني لذلϙ المكΎن المشبϭه , 
 ϰإل ΕءΎاقع فجϭال ϰϠن عΎمك ΎϬتجد ل ϡالتي ل Δتϭالمكب ΔϘطبϠل ΔيϠيϠال ΔنΎالح

Ύحيد إشبϭال ΎϬسϔمتن Ύهن Ύجد كل مϭحيث ي Ύء , هنΎطشόال Δالرغب ϙϠع ت
يتمنΎه شيطΎنϙ , ق˴مْر˲ , خمر , ϭ تسϠيΔ مع مϭمس , كل هذا دفع بي أن 

. ϰϬϘلمΎب ϙΎهن ϰيحك Ύليس مم Ύيتي أنϭي من زاϠيϠال ϡلΎόر الϭأص 

 ϱن الرئيسي الذΎالمك ϭ , لكل زائر ϰلϭاأ ΔϬجϭالرقص ال ΔلΎص ϭنح ΕدمϘت
, الكل منϬمϙ بغرائزه ϭ ألΎόبه , يد فيΎϬ ك΄س شراΏ  يظϬر لϙ عند الدخϭل

ϭ اليد اأخرى تحضن خصر عΎهرة , ا أحد هنΎ فΎرύ اليدين , ϭ ا أحد 
ϭحيد , الكل سόداء بخيبتϡϬ الذϱ تراهΎ عϭ ϰϠجϭهϭ , ϡϬ أنΎ ك΄ني ألϘيΕ في 
 ϰϘسيϭالم Ώع صخϔارت ΎمϠفك , ϡنϬلي أشبه بج ΔلنسبΎن بΎن المكΎن , كΎبرك

Ύ ازدادΕ ضربΕΎ قϠبي , ك΄ن مϙϠ المΕϭ قΎدϡ ليϘبض رϭحي هنΎ , رجΕό كϠم
لϭϠراء عΎزمΎ عϰϠ الخرϭج ب΄سرع مΎ يمكن , فا أريد المΕϭ هنΎ , ا أريد 
 ϭ Ύي˴ سحرهϠط عϠتس ϭ , نيόقϭبي لت ϙذا بيد إحداهن تمسΈا أريد!! , ف !!

رف , لكني عϭϔنΔ أنϭثتΎϬ , ارتبكΕ في بدايΔ اأمر ϭ لϡ أعرف كيف أتص
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Ϡاخت Ώر غريϭόبش Εأحسس, Δبϭمن غيب Εعد ϭتϠك΄ني ل ϱج صدر Εجدϭ  

  " : ΎϬϬجϭ بتي فيΎمشيرا سب ΎϬل ΕϠق ϭ ة عنيϭϘب ΎϬتόفدف , Ύسي هنϔن
 ΎϬحين Εرόاء " شϭح Δϔع ϭ Δكرام ϡΎشيء أم ϱϭΎالرخيص ا يس ϙلحم

نزف أنني ألمتΎϬ حϭ , ΎϘ صϭبΕ نحϭهΎ رصΎصΔ كΎنΕ في الصميϡ , تركتΎϬ ت
 ΕلϭΎح , Ύئي حيΎϘب ϰϠأحمد ه ع ϭ , ϡالجحي ϙمن ذا Ύمسرع Εخرج ϭ Ύόدم
 Εأسك ΏذΎك Ώاϭالرد بج ϭ ΔϠمن كثرة اأسئ Εلكني خشي Εالبي ϰع إلϭالرج
عطش أسئϠتϡϬ , فΎخترΕ التجϭل بين الشϭارع ϭ اأحيΎء إلϰ أن بدا لي نϭر 

, اتجΕϬ نحϭ المكΎن  من إحدى اأزقΔ ك΄ن الϘمر قد نزل هنϙΎ منبόثسΎطع 
ليتبين لي أنه بيΕ ه فΎتحΎ˴ لي ذراعيه من كل اأبϭاΏ , هرعΕ إليه ϭ كϠي 
 ϕئΎى دقϭس ϰϘتب ϡل ϭ, قدمي Δزل ϭ ر عن ذنبيϔأك ϭ , ربي Δلماق ϕϭش
حتϰ نΎدى الم΅ذن لصاة الϔجر مϠϬا " ه أكبر , ه أكبر " " الصاة خير 

Ϡأص ϙΎمكث هن , " ϡϭران , من النϘتيسر من ال Ύم Εقرأ ϭ ΔعΎي مع الجم
 Ύأن ϭ , Δح مطمئنϭر ϭ شعΎخ ΏϠϘب ϱدار ϰإل Εدόالشمس ف Εأشرق ϰحت

       . " ϙΎسدا في دنيΎا ف ϙجدا بين يديΎفني سϭت ϡϬϠي " الϠأردد في داخ
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 ك΄ننΎ لϡ نكن 
 

لماϙ المΎر عΎد بريϭ ϕجϙϬ ليϘتϠني من جديد , جϠόني أقف لϠحظΔ أت΄مل ا
أمΎمي , رϭح تتراقص حϭلي كϔراشΔ مزركشΔ األϭان , طΎفΕ في كل مكΎن 
 ϡأرم ϡين أϔلنص ϕأأنش ϡϭلجدار الكتΎك Ύأن ϭ , ϡΎي فتنϔكت ϰϠل عΎلتحط الرح

 ΔكϠصف , بل هي ممϭفي ال ΕΎالذكري ΕقΎف ΕΎي من لحظϠكسر بداخ Ύم
ي أسميتΎϬ أنΕ  , تنبض بΎلحيΎة ا يسكنΎϬ سϭى مϠكΔ تربΕό عϰϠ عرش قϠب

كنΕ بΎلنسبΔ لي كل شيء , غير أنϙ رحΕϠ مع كل ϭ تركتني مع ا شيء , 
ϭ في هذه الϠيΔϠ الحΎلكΔ أراϙ  تϭόدين في صΔϔ ماϙ قد نزل من السمΎء , 

تمشي هΎدئΔ الخطϭاϭ Ε بصمΕΎ قدميΎϬ قد طبΕό في رمΎل الشΎطئ , أميرة 
, ذاΕ عينΎن عسϠيتين بϔستΎن ϭردϱ تمسϙ في يدهΎ اليمنϰ حذاء أبيض 

غΎرقتΎن في الشرϭد , بينمΎ شόرهΎ اأسϭد يرفرف عΎليΎ كرايΔ تحي الϭطن 
, متمرد عϰϠ الحيΎة طΎلمΎ عجزΕ النϔس عن ذلϙ , مرΕ بϘربي ϭ أنΎ في 

حΎلΔ بين الشϭ ϙ اليϘين , بين التصديϭ ϕ الصد , جΎلس بمكΎني المόتΎد ا 
ϭحده يόرفني  صديϘيح المكΎن أفΎرϕ مϭضόي ϭ ا أنطϕ ببنΕ شΔϔ , أصب

 ينتϬيϭ يشتϕΎ إلϰ حضϭرϱ أعيد له شريط الذكريΕΎ الϭاحد تϭϠ اأخر فا 
  Εأتي ϡϭالي ϙلكن , Ύهن Εليس ΎϬأن ϱرΎإخب ϭ ذيبيόتزيد في ت ΔرقΎح Δόإا بدم
ϭ اتخذΕ  لنϔسϙ مϭضع أقرΏ بϠϘيل مني , يΎ إلϬي لكϡ تشبϙϬ هذه الرϭح 

  Εأهذه أن , ϕبΎحد التط ΏΎد غيόب , ϱأدر Εلس  Εمن أن ϡأ ϙأمϭت ϡأ !! ΎϘح
طϭيل ϭ اشتيϕΎ قΎتل تϭόدين ؟ لϡ أقϭى عϰϠ الحديث مΎϬό فتظنني رجل 
 Δء التحيΎϘإل ϰأستطع حت ϡل , ΎϬدد إليϭالت ϭ ΎϬزلتΎل يريد مغϔي متطϠلي 
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عϠيϭ ΎϬ أسمع صϭتϙ  أنΕ  ا هي ف΄مضي قدمΎ , لϭ ϡ لϡ أفόل أϱ شيء 
ϙ أكثر سϭى ت΄مΎϬϠ من بόيد , تراقΏ البحر في صمϭ Ε ا ϭجϭد استشΎόر

 ΎمΎتم , ΎكنΎس ϙتحرΕنΎحيد  كϭن الΎالمك , Δمضطرب ϙسيتϔن نϭحين تك
الذϱ كΎن يخطر عϰϠ بΎلϙ هϭ البحر , فتطϠبين مني أن أخدϙ إليه ϭ أن 

لϡ أكن  الثΎنيأتركϭ ϙحدϙ , لكني كنΕ أنϔذ الطΏϠ اأϭل ϭ أرفض بشدة 
تظϠي ϭحيدة في حزنϙ , فكنΕ أجϠس بجϭارϙ لسΎعΕΎ  أقϭى عϰϠ أن

طϭيΔϠ الصمΕ في حضرة البحر ϭ صرخΕΎ المϭج , ϭ فج΄ة أجدϙ تبتسمين 
ϭ تϭόدين لطبيόتϭ ϙ لϡ أكن أفϡϬ جنϭنϙ المتطرف ذاϙ لكنه أكثر شيء 

 Ύه يميل دائمόن بطبΎاإنس , ϙءأحببته فيΎالتي ا لأشي ϭ ΔمضΎالغ  ΎϬيجد ل
ϭمنغمس , Ώاϭج ΔϠثΎجع , لكن هذه المϭلΎن جدا بϭمتيم ϭ Δن في الغراب

أمΎمي هنϙΎ اختΕϔϠ عنϙ في نϘطΔ , نظرΕ إلي˴ في تبسϭ ϡ احΕ بϭردة 
 ϰإل Εراح ϡث ΎϬόأسم ϡل ϱϭنح ΔمϬمب ΕΎمϠبك ϡهي تتمت ϭ ء في البحرΎبيض
سبيΎϬϠ , كΎد يغمϰ عϠيΎ من ϭقع الدهشΔ , لمΎذا تكϠمني أنΎ بΎلذاΕ إذا كΎن 

 ϙΎفي هن Εكثيرة ضرب ΔϠمني , أسئ ΎϬإلي Ώأقر ϭ ΎϬلϭس حΎالكثير من الن
. Ύغير تتبع أثره Ώاϭج ΎϬأجد ل ϡل ϭ رأسي  

بόدمΎ كΎن الذϱ كΎن من تϠميحΎϬ لي أنΎ المϘصϭد بΎأمر , رحΕ أتتبΎϬό في 
 , ϡϠحي مظ ϰبي إل ΕϠدخ ϰحي , حت ϡث  Δيϭزا ϰرع إلΎمن ش ΕΎالطرق

نΎرة فϡϠ أكن أرى شيء سϭى ϭجه الϘمر عمϭد النϭر منϘطع عنه اإ
 Εالصحيح , لكني اختر ϕالطري ϰإل ϙيد كحبل رفيع يرشدόالمضيء من ب
طريΎϬϘ بόيدا عنه , كنΕ أحϭΎل اإسراع في خطϭاتي لϠحد من ϭط΄ة هذا 

 ΎϬب ϡد أبطئ من مشيتي كي ا أصطدϭمي ف΄عΎأم ΎϬأن Εفتذكر Ύόسري ϡالظا
ϭ ϡϠ خرجΕ لϠنϭر لϡ تكن هنϙΎ , اختΕϔ هكذا, لكن عندمΎ عبرΕ الحي المظ  
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بϠمح البصر ك΄نΎϬ لϡ تكن سϭى محض خيΎل , ألتف حϭل نϔسي ربمΎ تكϭن  
 Δامϭأجد في هذه الد ϡمي , لكن لΎأم ϭرائي أϭ , ϙΎهن ϭأ Ύمني , هن Δقريب

 Ύكن ϱالذ Εعتبته , البي ϰϠأقف ع ϱن الذΎلمكΎجئ بΎأفϭ , Δسي الغريبϔغير ن
Ύό , بيتنΎ الذϱ كΎن سيكϭن بόد شϬر ϭاحد من التحضيراΕ سنسكن فيه م

 , Ύء بيننΎϘن اأخير أخر لΎالمك ϭ , Ύحدنϭ Ύيخصن ϡلΎع ΕΎاأث ϭ رسόϠل
 ϭ هϠجدا ا يصح ت΄جي ϡΎب΄مر ه ϱرΎقصد إخب  Ύر هنϭحضϠل ϙبϠأتذكر ط

 ϭ ϱفي يد Ύمن كل م ΕصϠتخ Δتف , أرعبتني لدرجΎϬالحديث فيه عبر ال
سرعΎ , فϭجدتϙ تنتظرين ϭصϭلي في تϘرΏ بينمΎ عϰϠ الطϭΎلΔ أتيΕ إليϙ م

 , ϙارϭمن قبل بج Ύأره ϡثرة التي لόمب Δيϭالكثير من اأد ϙرة لϭΎالمج
؟ ϭ هل أنΕ مريضΔ ؟ دفϭ Δόاحدة   ϙبΎذا أصΎم ϭ لمن هذه ؟ ϙس΄لت Ύعندمϭ

 , ϡمسكن األ ϭ ϡΎزكϠل Δيϭمجرد أد ΎϬعن التستر , أن ϡء ينϭدϬأجبتني ب
رفيني عنΎϬ بحجΔ مϭضϭعϙ اأهϡ غير أن عϠϘي أخذ صϭرة مكبرة لتص
 ϙϠلتΔيϭلكن  اأد , ϙϘتصدي ϭ ΎϬعن ΔحΎيستطع اإش ϡل ϭ ΎϬنظره ب ϕϠόفت

 ϙشϭلرحيل أΎف ϕترϔسن Ύلينه , أخبرتني أننϭϘت Εكن Ύالتركيز فيم ΎيϠن عΎك
ϭ عϰϠ الϘدϭ ϡϭ السΎعΔ تدϕ أϭزارهϭ Ύ عϠيϙ حزϡ أمتόتϙ استόدادا له , 

!! Εϭالم : ΕϠ؟ ق ϭمن ه ϙس΄لت Ύعندم  

 ϙمن ΔبΎمجرد دع ΎϬمت΄كدا أن Εد كنϘف , ϙϠت ϙتϔسϠف ϰϠع ΎϬمϭي Εضحك ϡك
 ΕبϠط ϭ ϙستϭϠه ϕأصد ϡي , لϔاطϭع ϙتحري  Εأرد ,  ϙدار حب ي لϘرفي مόلت
 ϭ Ύόم Ύنόتجم ΔϠة جميΎحي ϰϠين عϠبϘفنحن م , Εϭالم ΔمϠك ϱأن ا تذكر ϙمن

Ε كثيرا ϭ لϡ أعرف أنΎϬ كΎنΕ دمϭع ϭداع ا رجΔό فيه , إلϰ اأبد , فبكي
 ϙاآنلكني صدقت  ϰإل ϙنزل جسد ϭ ءΎالسم ϰإل ϙحϭر Εدόد أن صόفب

عمϕ اأرض , صدقΕ رغمΎ عن قϠبي , أدركΕ أن الϔراϕ أمر محتϡϭ ينتزع 



 

37 

 ϙمن ΏϠيس , Δاأليم ϡغير ذكراه ϡدهόشيء ب ϙل ϙا يتر ϭ ليΎالغ ϙمن
لجسد , فكيف لϠجسد أن ينبض دϭن رϭحϭ , ϙ بόد أنالرϭح ليترϙ لϙ ا  

غΎبΕ شمس النΎϬر من دϭنϙ أϭل مرة جΎءΕ أمϙ في استحيΎء تخبرني  
 Εόل ا تنكشف أعراضه , فجΎبمرض عض ΔبΎمص Εكن ϙأن ΏلغريΎخبرا ك

من كامϭ ΎϬ سردهΎ لحظΔ بϠحظΔ مΎ كنΕ تمرين به من لحظΕΎ عصيبΔ من 
تمين عني أϭجΎعϭ , ϙ كيف كΎن بΈمكΎنϙ دϭني ,هكذا ببسΎطΔ!! كيف تك

تحمل مرارة الكتمΎن , أجبيني ! فل تϘل رϭحϙ شيئΎ , قد أϭقΕό قϠبي أسير 
الϔراش ϭ أسكنتني في مدينΔ مϬجϭرة ا يϘطنΎϬ سϭى طيϙϔ الغΎئΏ ,  لكن 

لن أقف مكتϭف اليدين , اليϡϭ بόدمΎ أϭصϠتني رϭحϙ الذϱ لϡ تكن  اآنبόد 
إلϰ بيتنΎ , س΄نتϡϘ منϙ  أشد انتϡΎϘ أنϙ أخϔيتي   أخرى سϭاϙ أنΕ  فϘط

 ϙيتϭن , ف΄دΎلكتمΎب Εخنتني أن ϭ ةΎالحي ϙنتΎخ ΎمϠمث ϙنϭعني , س΄خ ΔϘيϘالح
ازالΕ في نϔس المكΎن ϭ لϡ يمحيΎϬ الزمΎن لϡ تϠمس قط , شϬرين ϭنصف 
عϰϠ مϭتϭ ϙ المكΎن هϭ المكΎن , إن  كنΕ  تشربين كل هذا الكϡ من الدϭاء 

بϘي عϰϠ قيد الحيΎة ف΄نΎ س΄شربΎϬ كΎϬϠ دفϭ Δόاحدة كي أمΕϭ قيد كي ت
 ΎϬلϭس΄ق ϭ Ύمϭي  ϙل ΎϬتϠد اأن قόب ϙحدϭ نيϭة , لن تكΎند الحيΎأع ϭ ءΎفϭال

, إني أ˳Ε لϘϠيϙΎ في   ϙني إليϠتحم Εϭالم Εاϭر بخطόأش , Ύأيض ϙΎهن ϙل
 خطيئتي سϔينΔ الساϡ , انتظريني عϰϠ مشΎرف الجنΔ فربمΎ قد يغϔر لي ه
. ϰϔالمن Ύهن ϭ دϭϠالخ ϙΎنϬء , فΎϘϠال Ύلن Ώهر , فيكتΎالط ϙهذه بحب   
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 أجنحΔ التحرر
 

أفέΎϜ تΩΎϜ تϨϠΘϘي ϭأخϯή تΩΎϜ تΤيϨي من جΪيΪ, لΒΘعث في΍ Ύلϭ Ρϭήتشعήني 
ϭكΎلعΓΩΎ ,أنϨي مίΎلت أتϨفس ...έ΍تفع صήيΎϤϬΨ م΍ΩΪΠ ·لϰ أخ΍ ήلΤي

ΎشΘل ϝίΎϨϤل΍ بيكΎΒل من شτت αϭ΅έ ϡϮكل ي νήيع ϱάل΍ مي΍έΪل΍ مϠلفي΍ Ϊه
حΔϘϠ جΪيϭ ΓΪأحΙ΍Ϊ قΪيΔϤ ,  حϰΘ صέΎ مδϠδل ϭأϱ  مδϠδل ه΍ά؟ ΍ϭقع ا 

 ϭأ ΔيΤπل΍ έϭΩ  ϥϮϜأي , ΔيΎϬϨل΍ ϰΘح ϱέϭΩ لعب ϰϠي عϨمΰϠه يϨم ήمف
م΍ έϮΤلπϘيΔ؟  ϭسي΍ ΪلϠعΔΒ هέ Ϯجل ا يϨϨϜϤي أϥ أسϤيه ب΄بي ϭ ا يδعϨي 

Ψش ϰϠع ΔψفϠل΍ ϩάق هϠρأ ϥأ ϱϮΘΤا ي ήغيμل΍ سيϮمΎϘفه , فήص ا أع
 , ΎϬق بτأن ϭ لΜأم ϥأ ϰϠي عϨϤغήجب ي΍Ϯل΍ نϜل , ΔϤيψلع΍ ΓΩήفϤل΍ ϩάه ϰϠع
 ΎϨϤغέأ ϥϮنΎϘلΎب , فϠعن ق ΍ήϬυ هΘψحف ϭ , يϨع ΎϤغέ هΘϘΒρ ΎϤلΎτجب ل΍ϭ

 ΔليϭΆδل مϤΤيه تϠم عϜح , Ϊح΍ϭ فϘت سΤت Ϊح΍ϭ لعيش في بيت΍ ϰϠع
 ΍Ϯعف , ΔيΒμل΍ ϩάه ΏΎΠه , ·نϨع ΎϤغέ ب΄مي ΝϭΰΘي ϥأ , ΔΒيμϤل΍ ϩάه Ϊμأق

 . ϰΜه كل أنϜϠϤت Ύم ΎϬϨف مΰΘس· ΎمΪبع 

 Ύأن Ύه ϭϥآ΍  ΔمϮنع άϨم ϰϨء, با معΎلي΍ ϰألف ·ل΍ من ΎϬق بτϨل΍ ΕΩϮتع
 ϭ يϨلك بيάل , ήشيء أخ ϝϮϘت Ύم ϰϨم معϬتف ϥأ ϭ شيء ΩϮعΘت ϥ΄ف , ϱήفΎυأ

فϤδيΘه ΍ " Ώلτيف " ΍لϱά ا يϠيق بΎϘϤمه ,  ΍سΎϤله  ΍خήΘعتبين نفδي 
 يήيح ϭ ا يήتΡΎ , حϰΘ أفϬم مΎ أنτق به , ϭ أسϮΘعب مع من أتϠϜم .

ففي أح΍ Ϊل΍ ΕΎϘϠΤلΎδϤئيΔ عρ ΩΎيفΎϨ هέ ΍άفΔϘ سيέΎΠته ΍لϤΤيϤي΍ ΔلΘي تϠف 
 ϰπق ΎمΪا , بعϤليا ث ΓΪح΍Ϯل΍ ΏέΎϘي Ύم ήخ΄Θقت مϭ حل ,  في ΎϤϨبعه أيΎأص

έά مϠΜه , كϨت حيΎϬϨ غέΎقΔ في ك΍Ϯبيδي , فΪϘ سήϬته مع έفΎϘئه في مϥΎϜ ق
·مΰΘجت ك΍Ϯبيس ΍ليΔψϘ بΎلϡϮϨ , فΕήμ ا أعήف أي΍ ΎϤϬل΍Ϯقع !! هήΠتϨي 

 Υ΍ήي صϨعΰيل , أفϤج Ϯه Ύكل م ΕήمΩ ΔΠعΰف مΎيρأ ΎϬϠΤل  مΤΘل ϡأحا΍
حϭ ΩΎ نεΎϘ عϨيف , كήδ كل مϭ Ύقعت عϠيه عيϩΎϨ بΎΜΤ عن ΍لϝΎϤ , لϨϜه مل 
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Ωί΍ ϭ ثΤΒل΍ من ΪϘلاسع , ف΍ ϥΎΒعΜلΎك ΔϨيϜδϤل΍ أمي ϮΤه نΠΘلي, ΎنΎΠهي Ω΍
 , ΎϬتίϮΤب ΎϤيب فيه عέ ا ήΘδت ΎϬت΍ήψأ في نήضقϘن΍  ϙ΍Ϋ مϬΘϠلي ΎϬيϠع

΍ل΍ ΪδΠلΤϨيل ΍لΰϬيل , ليΤΘϘم بϨρΎه أكήΜ من خέΎجه , ΍ ϭلϜل يήΘقب في 
 ΍ΫΎϤب ϭ ؟ ΙΪΤسي ΍ΫΎم ϯήت Ύت يϤيصϬΘϨء   سيΎمΪ؟ هل ب ΪϬشϤل΍ ΍άه

Ρϭήته ؟ جΩΎكع ΎϬعϠع من أضϠض ήδϜب ϡأمي ؟ أ Ϊδج ϮδϜت  

 ϰϠع Ϊيΰي Ύم  ϡ΍Ω ϱάل΍ لδϠδϤل΍ ΍άϬل  ΔΌجΎمف Γήأخي΍ ΔϘϠΤل΍ ϥΎك ϡϮلي΍ نϜل
 ΎΜΤب έϮΘδϤل΍ كشف ϭ ΎϬبΎيق ثيΰϤت ϝϭΎي حΘل΍ ΔψΤϠل΍ ففي , Ε΍ϮϨس ΔاثΜل΍

عن ΍لϝΎϤ , سΒΤت أمي سϜين ΍لΒτϤخ من ΍έϭءهϭ Ύ غίήته في أϡ قΒϠه 
ΓήشΎΒثم  م ,ϰϬΘن΍  أمي ϭ Ύه أنΘϠϤΤΘس΍ ΎϤلΎτل ϥΎمήح ϭ ΓΎنΎمع , Ώ΍άع !!!

أصΒح ج΍Ϊδ با ΍ . Ρϭέآϥمع ه΍ ΍άلτيف ΍لΒΨيث ,   

أمي أقΒل بΘϠτي , ΍ليϡϮ  حϨπيأϘϠρت حيΎϬϨ ضΕΎϜΤ عΎلي΍ ϭ , Δنϭΰيت في 
 ϭ قصέك , ألعب , أΤأض ϥي أϨϨϜϤي , ΪيΪمن ج ΕΪلϭ يϨأن ϝϮϘل΍ يϨϨϜϤط يϘف

Ϯأق ϭ يϨأغ. ΕΎم , ΕΎم , ΕΎم ϭ  ϝ΍ί Ϊق ΩϮأس΍ αϮبΎϜلΎف , ΓΎيΤϠل ϰحήم ϝ  

.έϮδبا ك ϭ Ρϭήبا ج ήضΎح , ήضΎΤل΍ ΎϬأها بك أي ϭ ضيΎϤل΍ ΎϬأي Ύع΍Ωϭ 
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 ذكرى
 

 ϕϭالش ϭ دϘϔبين  ال , Εϭالمϭ Ώالحرϭ رϘϔبين ال Δصيبόال ΕΎقϭفي هذه اأ
 ϭرΎة صغيرة أه اانتظϭسي فجϔأن أجد لن Εόاستط , ϡلΎόمن هذا ال ΎϬمن Ώر

البئيس إلϰ زاϭيΔ أسميتΎϬ الذكرى , تركΕ كل تϙϠ المشΎكل ϭ عبرΕ في 
 ϰتحك , ΕΎذكري ΕΎفت ϭ رϭص ϡϭألب ΎϬفي Εجزيرة خبئ ϭنح Δمحيطي ΔϠرح

عن شخصيΕΎ لϡ يكن لϭ ΎϬجϭد في حيΎتي إا الϠϘيل , سΕ سنϭاΕ كΎن 
 ΔϠئΎόال ΔئمΎفردين رئيسيين في ق ΎدنϘحين ف ϱجدتي , عمرϭ ϱجد Ύهم

فϘϔدΕ مϡϬό ذاكرتي إا من لϘطΕΎ مشϭهΔ رمΎديΔ الحزن , عزاء , بكΎء , 
كϔن ϭ دفن , ϭك΄ن المΕϭ يغرز شϭكته في اأحيΎء ϭ يϭϘل لϡϬ كل شيء 

 ϰإل Ώاأقر ϙت΄خذ من ΔسيΎة قΎالحي ΕنΎك ΎلمΎأحد , لط ϰϘا أحد يب ϭ ϰنϔي
 لϠمكΎن ϭ ا لϭϠقΕ مόنϰ , في قϠبϭ ϙ تترϙ حϭلϙ أتϔه البشر , فا يϭόد ا

ذاϙ اليϡϭ حضر البكΎء ϭ غΎبΕ فيه شمس الحيΎة بΎلنسبΔ لϠحΎضرين 
ϭ الكل أعϠن حداده بطريϘته ϭ نϔسيته , فبόضϡϬ لϡ يبكي عϭ ϰϠفΎة  المϘربين

ϭ كربه هنΎ , فϘد ا  آهΎتهجدتي بل جΎء ليϔرύ حزنه الصΎمϭ Ε يخرج كل 
, لكن ϭحده حزن أمي عϰϠ أمΎϬ كΎن ت΄تيه فرصΔ أخرى إعان البكΎء 

 ΎهΎعين ϙمن أدر Δلتي البريئϭϔا ط ϭ ني صغر سنيόيمن ϡϠف , ΎفΎϔش ΎدقΎص
 ϭ ا جدتيϭόضϭ حيث  ΎϬنΎتتزحزح من مك ϡالتي ل , Ύاهب Ύόيض دمϔالتي ت

ϘيΕ اأثΎث , بغطϭهΎ بكϔن أبيض داخل غرفΔ قد أخرجϭا منΎϬ سΎبΎϘ كل 
( ΎϬإا من إبنت ϙΎحيدة هنϭ  في ΎϬشديدا أن تترك Ύرفض Εد رفضϘف ,)أمي

ذاϙ المربع الΎϔرύ حتϰ لϭ أن الرϭح قد رحΕϠ إلϰ السمΎء ϭ لϡ يتبϰϘ هنΎ إا 
 الجسد , كΎنΕ تصر أن تشΎركΎϬ تϙϠ الغرفΔ لϠمرة اأخيرة , الكل فزع 
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 ϭ " Εϭالم Δذه الدرجϬأل , ϙل ذلόϔل ΔعΎالشج ϡϬت΄تي ϡاتي لΎخ ϰف حتΎخ
ϠمΎ أمي لϡ ت΄به لϠجميع ϭ نΎمΕ بجΎنبΎϬ كϠيϭ ΔϠداع  ؟ كϡ أنΕ  مرعΏ" ؟ , ف

 ΎϬقتϭ Εبكي ϡلك , ΏΎالغي ϭ دϘϔفي ال ϰحت , Εϭفي الم ϰأمي حت Ύي Δفيϭ
 ϙϠمث ΔصΎالخ ϙتϘطري ϰϠدع جدتي عϭأ ϭ , ϡكόم ϡΎني من أن أنϭόمن ϡϬأن

ير , ϭ أϭل ليΔϠ أنϔصل عنϭ  ϙ تتركيني قبل أن تϭϘلي لي " تصبحي عϰϠ خ
 ϡركتΎيكن , شϠئي عΎمن شدة بك ΔϠيϠال ϙϠت ϡأن ϡل ϭ ϙمتϬϔأميرتي " لكني ت Ύي
 Ύفيم  ϙόح بحث  عني أظل مΎفي الصب ϙلكن ,  ϙيدة عنόحيدة بϭ Ύأن ϭ الحزن
 ϡ΄تϠء أصبح الجرح يΎالبك ϭ ϡر من األϬد شόب ϭ , الدفن ϡد في كل مراسόب

أن ذاϙ لϡ يكن صحيحΎ فمΎ شيء فشيئΎ , أليس الϭقΕ يداϭى الجرϭح ؟ غير 
الحزن لجمع أمتόته ϭ الرحيل من ϭجϬي أمي حتϰ عΎد بϬزة  استόدإن 

أقϭى , لϡ يمر عϰϠ مΕϭ جدتي سϭى خمس أشϬر حتϰ فϭجئΕ أمي 
هΎتϔي بمنتصف الϠيل , يخبرهΎ المتصل أن جدϱ قد تϭفي , ليتكرر  بΎتصΎل

ϭقبر ز ΏنΎدفن بج , ΔشϬه الϠصيΎϔد من جديد بكل تϬالمش ϡجته التي ل
مراسϡ  انتΎϬءيΎϔرقΎϬ سϭى خمسΔ أشϬر ليϭόد إليΎϬ في حيΎة أخرى ,ϭ بόد 

دفنه رمϘتني أمي بنظراΕ شΎحبϭ Δ عينΎهΎ تϔيض دمΎό ثϡ إحتضنتي بϭϘة 
  Εل " أنϭϘهي تϭاآن  ΎϬيϠتزد ع ϡل ϭ ΔϠذه الجمϬب Εϔإكت ϭ " تيϠئΎهي ع

. Ώاϭكج ΕلصمΎب Εيϔاكت ϭ , احداϭ حرف 

ϭ ϰϠع Εمر Εفكر ϡϬتΎفϭشرة لΎόفي الذكرى الϭ , جدتي سنين ϭ ϱة جدΎف
 ΏΎن البΎبرة فكϘالم Ώϭص ΕϬجϭت , Ώعن قر ϡϬء لΎالدع ϭ ϡرة قبرهΎبزي

 ϰتϭالم ϰϠع ϡترحϠار لϭيكثر فيه الز ϱالذ Δόالجم ϡϭح أنه يϭتϔالرئيسي م
د ϭ , بينمΎ في اأيϡΎ الΎόديΔ يϔتح فϘط البΏΎ الصغير , دخϭ ΕϠ بيدϱ بΎقϭ Δر

ϭ أنΎ أخطϭ خطϭاتي المت΄نيϭ  Δ أت΄مل هذا الΎόلϡ السΎكن الكل قΎرϭرة مΎء ,  
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  ϱر الذϭبϘهي إحدى الΎشد انتب ΔحظϠل ϭ , فيه Δόيل ا رجϭط ϡϭيغط في ن
 ϭ , رهϭتربته , ك΄ن ا أهل له يز Εانجرفϭ , Ύجف عبيره ϭ رداتهϭ ΕϠقد ذب

الϘطط حϭل هذا الϘبر دϭن  ممΎ أثΎر اندهΎشي أكثر هϭ اجتمΎع عدد كثيف من
سϭاه , ممϭ Ύلد عندϱ فضϭل أعرف مΎ سر هذا التجمع , اقتربΕ بضع 

 ϡأرى اس Εاϭخطϰفϭف  المتϭبر حرϘال ϰϠتخط ع ϡء حظه لϭلكن لسϭ ,
 Δبϭمكت ΕΎمϠشبه ك ΕنΎأزميلاسمه بل كΎا  ب ΕΎمϠك , ϡΎرخ Δزليج ϰϠع

ن "تόني شيء لΎόϠبرين " استشΎϬد رجل في سبيل الϭط  

هذه الجمΔϠ كثيرا لدرجΔ أنستني أين أنϭ !! Ύ في أϱ زمن نحن ,  شدتني
 Ύمم Ύضόب ΎϬنΎمك Εغرس ϭ Δر الميتϭالزه ϙϠكل ت ΕόϠاقت ϭ , لهΎلح Εϔت΄س
أحضرΕ مόي , أرϭيΕ عطش تربته ثϡ قرأΕ عϠيه الϘران الكريϭ ϡ الدعΎء 

ϡ أفϡϬ له , بينمΎ بϘيΕ الϘطط سΎكنΔ محدقΔ في ϭجϬي بنظراΕ عميΔϘ ل
مغزاهΎ , أهي مستغربΔ أϡ منزعجϭ , Δ لϡ أحس بنϔسي إا بنزϭل دمόتين 

. ϱخذ ϰϠع 

  , ϙيتربص ب ΉدΎي , كشخص هϔϠس من خΎϔد أنϭجϭر بόأش ΕبنيبدأΎانت 
 , Ύهن ΔصΎف خϭالخΕستدرΎبي ,  ف ϕأجد شيخ مسن يحدϰلي أنه  فحك

 ϭ ارϭمي هي زΎطط التي أمϘب΄ن ال ϭ برةϘرس المΎحΏرΎأق  , Εهذا المي
 ΎمϠك ϡϠتك ΎمϠن كΎك, ΎϬبϭغر ϰالشمس إل ϕϭمن شر Δόجم ϡϭن كل يϭي΄ت

اتسΕό ب΅رة عينϱΎ اندهΎشΎ ك΄نه يحكϰ لي قصΔ خرافيΔ ا ϭجϭد لΎϬ إا في 
الخيΎل , ϭ دعني ϭ تΎبΕό سيرϱ نحϭ قبر جدϭ ϱ جدتي الغΎليين ϭ أنΎ في 

عϠيه بΎلϠϘيل . حΎلΔ ت΄مل , ف΄دركΕ أن الذϱ يόطϰ الكثير لن يبخل   
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 لΎϘء
 

هنΎ انبόث النϭر السΎطع الذϱ أنΎر دربي , تϙϠ الϔتΎة الϭقϭرة الحسنΎء 
 ϙما ϭقمر أ ΎϬإن رأيت , ϡϭΎϘر ا يϭس , نΎاإحس Δϔالرهي , ΏϠϘال Δالطيب,

 ϰاأرضنزل إل  ΎمϠك Εكن , Ύار منزلنϭبج ΔϠن ,  تسكن الجميΎإنس Δϔبص
 ΎهΎعين ϰϠعيني ع ΕطϘل خج احمرسϭأق Ύي , ا أعرف مόضϭأتسمر بم ϭ ا

 ϕأغر ΕزالΎم ϭ دόب Ώأت ϡلϭ , Δألف غرق ΎϬفي بحر عيني Εد غرقϘف , ΎϬل
 ϰإل ϱΎفي كل مرة تجذبني ب΅رة عينϕالتحدي  , ϙΎراء الشبϭ من ΔسϠخ ΎϬفي

رفΔϘ صديΎϘتΎϬ من الجΎمϭ , Δό هي خΎرجΔ مع ϭالديΎϬ في فرح  آتيϭΔ هي 
حي ϭ تشترϱ لϡϬ الحϭϠى , أصبحΕ جزء ا يتجزأ , ϭ هي تاعΏ أطΎϔل ال

من حيΎتي ϭ محϭرهΎ الرئيسي , أعرفϙ أكثر من مόرفΔ نϔسي , فمΎ سرϙ ؟ 
انتΕϠϘ إلϰ الحي رفΔϘ أسرتΎϬ منذ شϭϬر قϠيΔϠ , فصرΕ مدمنΎ حد الϬذيΎن 
عϰϠ ر΅يتΎϬ صبΎحΎ مسΎء , ϭ ا يكتمل يϭمي دϭن أن ألمح ϭجΎϬϬ المائكي 

سي أظϠمΕ سΎعΎتي , تϘتϠني حيرتي ϭ تόذبني نϔسي ϭ , ϭ إن غΎبΕ شم
لسΕ شΎبΎ يبحث عن إشبΎع رغبΎته أϭ امتاϙ مΎ ليس لي , أϭ مخΎلΔϔ شرع 
 Δمت΄ني Εاϭمي بخطϠتمشي في ح ΎϬرأيت , ΎϬقبل ر΅يت ΎϬب ΕمϠربي , لكني ح
 ϰإل ϡϠمن الح Εصف , فنزلϭء ا يΎلي في حي ϡهي تبتس ϭ ردةϭ دينيϬت ,

. ارتϭيϘΕتني حتϭ ϰاقόي , ϭأس  

الحϡϠ تحϭل إلϰ حϘيϭ , ΔϘ ازداد تϘϠόي بϭ , ΎϬ أصر قϠبي عϰϠ أنΎϬ هي 
نصϔي اأخر ا محΎلϭ , Δ مرΕ اأيϭ ϡΎ اأسΎبيع ϭاحدا تϭϠ اأخر في انتظΎر 

 ϭ يمر إا ϡϭفكل ي , ΎϬني بόتجم Δفرص Ώدنيأقرϭتز ΎϬأخاق ϭ ΎϬتΎϔبص  
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كل هذا عϠمتني حΏ التϘرΏ إلϰ ه  ,  حتϰ لϭ كΎن من بόيد , ϭ اأجمل في 
 Ύقϭفتزيدني ش , Ύمن ΏريϘلمسجد الΎب ΏΎالحج Εي ذاϠتص Δόي كل جمϔف
لدخϭل المسجد ϭ إقΎمΔ الصاة , حتϰ تϕϠό قϠبي  بربي ϭ زاد اهتمΎمي 

بصاتي , ϭ في كل ركΔό كنΕ أس΄ل ه أن يجمόني ϭ إيΎهΎ في بيϭ Εاحد 
όءتني مΎالرحمن , ج ΔعΎط Εء تحΎمن السم ΔϔϠمغ Δشكل هدي ϰϠذبتي ع

 Εزمόف ϭ نΎاإيم ϭ ΏلحΎبي بϠتمأ ق ϭ حدتيϭ صني منϠتخ ϭ يϘلتنير طري
 ΔصحبϠل ϭ , به ΎϬسϔن ΕنΎص ϱالذ ΏΎالحج ϭ ΔϔόϠل ϭ , ΔϠالجمي ΎϬلبسمت

الصΎلحΔ لϠبنΕΎ أمثΎلΎϬ ممن يخϔن ه , عزمϭ Ε ليس من شيمي التراجع , 
ϭع .أن أفΎتح ϭالدϱ في المϭض  

 صϠيΕ صاة استخΎرة ϭ تϭكΕϠ عϰϠ ه , ϭ أخبرتϡϬ أني أريد تكمΔϠ نصف
ΔلحΎالص Δجϭالز Εجدϭ دϘϠديني , ف  Ύهϭالتي تتمنϡالتي تنتظرني  أبنك ϭ ,

 ΎرنΎج Δابن ΎϬإن , Ύأحامن ΔفΎح ϰϠع Ύأنتظره ϭذΎمحمد ,  اأستΔاآنس 
, ϡرΎالمح ϰϠرة عϭغي ϭ ϡيϘϠل Δراعي , Δمتدين , Δصϔح  ΕΎيدة عن المحرمόب

 ϭ راء في خجاϭال ϰإل Εόتراج ϭ Εكثيرا , فصم ΎϬعن ΕمϠأنني تك ΕϬانتب ,
استحيΎء منϬمΎ , بينمΎ أبي ϭ أمي نظرا في بόضϬمΎ البόض ϭ في أن ϭاحد 

أطΎϘϠ ضحكϭ ΕΎراء ضحكϭ ΕΎ أنΎ في غرابΔ من أمرϱ , هل قΕϠ شيء 
 Εه كبر ϭ " : جئني رد أميΎف ΎϬ؟  حين ϙء ه يضحΎش Ύم , ϱالدϭ Ύي

 Ύي ϡόن " ΕفΎخ Εϭبص Εج !! " أجبϭتريد أن تتز Εأن Ύه ϭ رجا Εأصبح
 ϕشόال ΔلΎأعرف ح Ύبني , ف΄ن Ύي ϙسϔن Ώόئا " ا تتΎف΄ردف أبي ق " ϱالدϭ

, فا تتόجل عϠينΎ يΎ بني , فΈن هي لϙ ستكϭن بΈذن ه  اآنالذϱ أنΕ عϠيه 
 Δفرص Ώع  س΄فتح, في أقرϭضϭء المΎن خير إن شϭسيكϭ , مع السيد محمد

όر بΎلسΎόدة , هϭ ϡانزاح عن صدرϱه "   خجΕϠ كثيرا أمΎمϡϬ , لكني أش  
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.ϭالبΎقي من عند ه  

 ΕالϭتϡΎعد المحدد مع  اأيϭء المΎأن ج ϰي الجديد , إلϠمόب ΕϠانشغϭ
 Εلبس , ϡϭه من يϠأجم Ύمϭ رϬد صاة الظόب Δόالجم ϡϭن يΎالجيران , ك

مΎ عندϭ , ϱ تόطرΕ برائحΔ طيبΔ تϠيϕ بΎلحسنΎء , أحس بتϭتر كمن  أجمل
 Ύك΄ني أراه ϭ ϭ ΎϬفتΎن في ضيΎاأسرت Εόأخيرا إجتم ϭ , نΎامتح ϰϠبل عϘم

 ΔϠهϭϠلϰلϭاأ  ϭ, ϱالدϭ مع ΎϬϠمΎόتϭ ΎϬحسن أخاق ϭ ΎϬلΎر لشدة جمϬمنب ,
Ε الجϭهرة كΎن أسόد أيϡΎ عمرϱ أنϭ ΎϬافΕϘ ان أكϭن لϭ ΎϬ تكϭن لي , كΎن

التي صΎنΎϬ قϠبي منذ أبصرتΎϬ أϭل مرة , ϭ الϭردة الذϭ ϱعدΕ ربΎϬ أن 
يحϔظ قϠبΎϬ حتϰ يختΎر لΎϬ ربΎϬ أخير الصΎلحين ϭ المتϘين التي تسόد مόه 

 ϭ Ύدة . آخرةدنيΎόعرف الرجل الس Ύء المرأة لمΎا حيϭل ϭ ,  

مΎلΎϬ " .        أشد جΎذبيΔ من ج المرأةكمΎ يϭϘل المثΎل اليΎبΎني : " حيΎء   
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: αήϬلف΍ 
 * ع΍ ϰϠلήصيف

ϙήψΘأن ϰϬϘϤلΎب * 

Γء΍ήΒل΍ فμق * 

ϱέΪق ϥΎك * 

ωϮϠπل΍ م بينΘي * 

 * س΍ Ώ΍ήلϠيل

 * ك΄نΎϨ لم نϜن

έήΤΘل΍ ΔΤϨأج * 

ϯήكΫ * 
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 كي نقΎتل أϥ لنΎ ابد ϭ معركة حيΓΎال
 شرف ϭ بΈخاص لكن,  نعيش
 أϭ ϥ,  العدϭاϭ ϥ بΎلقوΓ ا  الضϤير
 القيم ϭ الΎΒϤدΉ أجل من نكΎفح
 بسام الرΡϭ تعيش حتى,  اإنسΎنية

ϭ دΠالنفس ت Ύية في مستقرهΎϬالن .  

 (ΓΰϨك εϭήه    )  
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